8ه 


E e ehr e kee و و و ا‎ | 
À ٠. 

ب.* 0 

5 . 


عند القاضي عياض -ت044 -md‏ من خلال 


dilin‏ ”الشفا” 
دراسة نحليلية 
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(عصمة قلوب الأنبياء عليهم السلام) 

عند القاضي عياض -ت؛ Of‏ ه- من خلال كتابه "الشفا" 
دراسة تحليلية 
أحمد يوسف النصف 
كلية التربية الأساسية التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدولة 
الكويت 

البريد الألكتروني:. m.m.mostafa@Yahoo.com‏ 
الملخص: 
يتناول البحث قضية عصمة اقلوب" الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
عند القاضي عياض من خلال كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى ME‏ 
فالبحث يُوَصّل joe‏ عصمة قلوبهم -عليهم السلام-» ويناقش النصوصض 
الواردة في الكتاب والسنة, التي قد يُوهم ظاهرها خلاف ذلك» مع بيان التوجيه 
الصحيح لها. 
ويحاول بعض من في قلبه Gapa‏ إبطال عصمة الأنبياء -عليهم السلام-؛ 
ليتوصل بذلك إلى هدم الشريعة والدين كله؛ فهذا البحث يُعَدُ مشاركة في 
الدفاع عن الدين الإسلامي. من خلال الدفاع عن عصمة الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام-. 
وقد ناقش البحث: عصمة قلوب الأنبياء -عليهم السلام- من الشكء. 
وعصمتهم من الجهل. وعصمتهم من الضلال» وعصمتهم من تسلط الشيطان 
الرجيم» وعصمتهم من السهو والنسيان. 
الكلمات المفتاحية: عصمة . القلوب ٠‏ الأنبياء » كتاب الشفا › القاضي 
(yale‏ 
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Infallibility Of The Hearts Of The Prophets, Peace Be 
Upon Them 

Judge Iyad, in his book "Al-Shafa" - Analytical study. 
Ahmed Yousef Al-Nisf 
The College of Basic Education , Public Authority for 
Applied ‚Education and Training ., State of Kuwait 
Yahoo.com @ Email:. m.mostafa.m 
Abstract: 
The research deals with the issue of infallibility of the 
prophets and messengers - peace and blessings be upon 
them - by Judge Ayyad through his book Al-Shifa, 
defining the rights of Mustafa. The research establishes 
the principle of the infallibility of their hearts - may peace 
be upon them - and discusses the texts mentioned in the 
Qur’an and Sunnah, the appearance of which may be 
deluded otherwise, with an explanation of the correct 
guidance for them. And some of those in his heart try to 
nullify the infallibility of the prophets - may peace be 
upon them - to achieve the demolition of Sharia and 
religion as a whole. The research discussed: Infallibility 
of the hearts of the prophets - peace be upon them - from 
doubt, their immunity from ignorance, their infallibility 
from misguidance, and their infallibility from the 
domination of the accursed Satan, and their infallibility 
from forgetfulness and forgetfulness. 
Keywords: Infallibility, Hearts, Prophets, Book Al-Shifa, 
Al-Qadi Ayyad. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعذء ÓE‏ الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام؛ وسائط بين الله تعالى وبين ABS‏ 
يبلغونهم أوامره ونواهيه. ووعده ووعيده. ويعرفونهم ما لم يعلموه من أمر الله تعالي 
aiii;‏ وجلاله وسلطانه وجبروته وملکوته» فظواهرهم وأجسادهم وبنيتهم متصفة 
بأوصاف البشرء طارئ عليها ما يطرأ على البشر من الأعراض والأسقام -غير 
المُتفرة- والموت والفناء ونعوت الإنسانية؛ وأما أرواحهم وبواطنهم وقلوبهم فهي 
متصفة بأعلى من أوصاف البشرء متعلقة Sally‏ الأعلى» متشبهة بصفات الملائكة 
سليمة من التغير والآفات('. 
والأنبياء وإن كانوا من البشر› > ويجوز على Atlin‏ ما يجوز على جبلة البشرء > إلا 
أنهم معصومون ORA‏ عن كثيرٍ من الآفات التي يقع فيها البشر ظاهراً وباطنا. 
وسأناقش في هذا البحث 'عصمة قلوب" الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- عند 
القاضي عياض اليحصبيء من خلال كتابه 'الشفا بتعريف حقوق المصطفى "BE‏ 
ولن أتطرق إلى عصمة أفعالهم أو أقوالهم في هذا البحث إلا من باب الاستطراد 
والتوضيح. 
والعصمة في اللغةء لها عدة معان» منها: الحفظ؛ ومعنى 'اعتصم "ably‏ امتنع بلطفه 
من المعصية. ومنها: المنع؛ يُقال: danas"‏ الطعام'. أي: منعه من الجوع. وفي 
الاصطلاح: حفظ الله تعالى ظواهر الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من فعل 
ae‏ د وقيل: هي Gill‏ من الله تعالى بالعبدء > يحمله على الخيرء ويزجره عن 
الشر(") 
و"القلب' يُطلق على معنيين7 


)1( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (ص ؛ 5١‏ ). طباعة دار الفيحاءء بيروت» الطبعة الأولى» 
سنة arre S BEY‏ 

(۲)انظر: مختار الصحاح لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي (ص ۳۷ ٤)ء‏ طباعة المطبعة 
الأميريةء القاهرةء الطبعة الأولىء سنة at Vor‏ والقول السديد في علم التوحيدء لمحمود أبي دقيقة 
«(1V 0/1)‏ طباعة مجمع البحوث الإسلامية بالأزهرء القاهرةء الطبعة الأولى. 

daa انظر: إحياء علوم الدين لحجة الإسلام الغزالي (5ه/١-50)؛ طباعة دار المنهاج»‎ (Y) 
wate VY - ه‎ ۱٤۳۲ الطبعة الأولى» سنة‎ 


4 
الأول: اللحم الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر من الصدر؛ وهذا القلب 
موجود للبهائم» بل هو موجود للميت أيضا. وإذا أطلقت لفظ القلب في هذا البحثء لم 
أعن به هذا المعنى. 

الثاني: اللطيفة الربانية الروحانيةء التي لها بهذا القلب الجسماني gii‏ وتلك 
اللطيفة هي حقيقة الإنسانء وهو المُذرك Allal‏ العارفْ من الإنسان» وهو المخاطّب 
والمعاقب والمعاتب والمطالّب؛ ولها علاقة مع القلب الجسماني؛ وقد تحيرت عقول 
أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته. 

وحيث ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة لفظ 'القلب". فالمراد به: المعنى الذي 
aii‏ من الإنسان» ويّعرف حقيقة الأشياء. 

وعلى هذا فإذا أطلقث لفظ 'القلب" في هذا ia‏ فإنني أريد به: هذه اللطيفةء أي: 
المعنى الثاني للقلب. 

والقلب والعقل يشتركان من هذه الحيثية؛ GY‏ العقل له إطلاقات» ومن إطلاقاته: "أنه 
المُذرك ca glall‏ فيكون هو القلب -على معناه الثاني-. 

وسبب اختيار الموضوع: اهتمام القاضي عياض في كتابه 'الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى 4" بقضية عصمة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في أقوالهم وأفعالهم 
وقلوبهم» سواء ما يتعلق بالتشريع والبلاغ عن الله تعالى والأمور الدينية؛ أو ما 
يتعلق بالأمور الدنيوية التي ليس لها علاقة بالتشريع والبلاغ عن الله تعالى. 

وقد ناقش القاضي عياض النصوص الواردة في الكتاب والسنة. التي قد يُوهم 
ظاهرها خلاف مبدأ عصمتهم -عليهم الصلاة والسلام-. Ligne‏ التوجيه الصحيح لهذه 
النصوص» ومنبهاً على الأخطاء التي يقع فيها بعض المؤرخين والمفسرين وشراح 
الحديث. 

وتكمن أهمية هذا البحث: بالموضوع الذي يتكلم عنه» ألا وهو عصمة الأنبياء 
والرسل -عليهم الصلاة والسلام-» الذي يحاول SÈS‏ ممن في قلبه Gane‏ أن 
ينقضها ويبطلها؛ حتى يتوصل إلى هدم الشريعة والدين كله. فهذا البحث يُعتبر 
مشاركة في الدفاع عن الدين الإسلامي. من خلال الدفاع عن عصمة الأنبياء 
والرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وتكمن أهمية البحث أيضا: بمكانة القاضي عياض العلميةء ومكانة كتابه 'الشفا 
بتعريف حقوق المصطفى "We‏ الأوساط العلمية. 

أما القاضي Gals‏ فقد قال عنه الإمام الذهبي - ت VEA‏ ه - : Alay‏ 
EES‏ الحافظ aw Aai‏ الإمثلام» > القاضي»› بُو vale Jail‏ بن مُؤْسَى بن 
عِيَاضٍ بن عفرو Cn‏ مُؤْسَى On‏ عياض ees) cipal‏ ثم iial‏ المَالِكي. 

وُلدَ: في At‏ ست وَسبْعِيْنَ ai é‏ مائة. وَاستبحر مِنَ cahit‏ وَجَمَعَ Cally‏ وَسَارَتْ 


0“ 
١ Caki‏ 
Lily‏ كتاب "الشفا".. فقد قال عنه شارحه العلامة الخفاجي - ت55١٠ه‏ - : «إن 
كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى» Gls‏ قدره «ule‏ وهو على جلالة مصنفه أدل 
Makd‏ 
وقال عنه الحافظ ابن العماد الحنبلي - NAA‏ «ومن مصتفاته: ei‏ 
الذي لم يُمنْبّق إلى مثله»اها". 
وأما الدراسات السابقة للبحث: فلم أقف على دراسة خاصة بموضوع هذا البحث» وهو 
عصمة قلوب الأنبياء -عليهم السلام- من خلال كتاب الشفا للقاضي عياض عليه 
رحمة الله تعالى. 
ويتبين من ذلك أن اعتمادي -بعد الله تعالى- سيكون على كتاب الشفا. 
وقد جاء عنوان البحث: «عصمة قلوب الأنبياء عليهم السلام» عند القاضي عياض 
- ت٤٤٠‏ ه - من خلال كتابه 'الشفا"». دراسة تحليلية. 
Lily‏ عن Abd‏ البحث : فهي عبارة عن: خمسة مباحثء وخاتمة. 
أما المبحث الأول: فعن عصمة الأنبياء -عليهم السلام- من الشك. 
وأما المبحث الثاني: فعن عصمتهم عن الجهل. 
وأما المبحث الثالث: فعن عصمتهم من الضلال. 
وأما المبحث الرابع: فعن عصمتهم من الشيطان. 
وأما المبحث الخامس: فعن عصمتهم عن السهو والنسيان. 
وأما خاتمة البحث» فسأذكر فيها النتائج التي توصلت إليها فيه. 
أسأل الله تعالى أن يتقبل هذا الجهدء وأن يجعله Lalli‏ لوجهه الكريم. 


)١(‏ باختصار من سير أعلام النبلاءء لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي 
.)۲٠۷-۲٠۲/۲١(‏ طباعة مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة الثالثة» سنة ٥۰٤۱ھ‏ - 1588١م.‏ 
(Y)‏ نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياضء لأحمد بن محمد بن عمر الخفاجي .)١/١(‏ 
طباعة دار الكتب العلميةء بيروتء الطبعة الأولى» سنة ١١٤١ھ‏ -١١8١م.‏ 

(Y)‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي 
.)١8/4(‏ طباعة دار ابن كثيرء دمشق» الطبعة الأولىء سنة 4.5 ١ه‏ . 
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المبحث الأول 

عصمتهم من الشك ! 
نقل القاضي عياض إجماع المسلمين على أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- 
معصومون من الشك أو الريب في الأمور المتعلقة بالتوحيد,ء والعلم ably‏ تعالى 
ونا ويما أوحى الله تعالى إليهم؛ فَهُم في ذلك على غاية المعرفة ووضوح العلم 
واليقين(") 
فقلويهم pie‏ الصلاة والسلام- معصومة من الشك والريب» فلا يصح أن يشكوا 
بشيءٍ ding‏ إليهم عن طريق الوحي؛ بل إن كل ما وصل إليهم عن طريق الوحي 
يعلمونه علم اليقين» لا يشكون ولا يرتابون فيه (Mash‏ 
ورجّح القاضي عياض أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- معصومون قبل النبوة 
أيضاً من وقوع الشك عليهم بالله تعالى وصفاته". 
وقد وردت بعض النصوص في الكتاب والسنة aagi‏ بظاهرها وقوع الشك من الأنبياء 
عليهم السلام» وهي في الحقيقة محمولة على ما لا يخالف الإجماع المتقدم في 
عصمتهم من ذلك. 
وسنناقش في هذا المبحث هذه النصوص» وسنبين توجيه القاضي عياض لها بما 
يتناسب مع مبدأ عصمتهم عليهم الصلاة والسلام. 
أولاً : قول سيدنا إبراهيم عليه السلام : (وَلِكِنْ لِيَطْمَئْنَ قلبي) : 
ناقش القاضي عياض ما قاله الله تعالى عن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- : dig}‏ 
قال gl Go Asal!‏ كَيْفَ ثخي JÓ a‏ أَوَنَمْ تُؤْمِنْ قال cot‏ وَلَكِنْ biaha‏ قبي 
قال i‏ َع مِنَ الطَيْرٍ hl) Gaai‏ ثم Ga!‏ عَلَى ja Geis das JS‏ ثم Gab‏ 
abt éj alj Gaus Aish‏ عَزِيرٌ حكيخ)[البقرة: [rvs‏ ذاكراً أنه لا اعتراض على 
عصمة الأنبياء من الشك بقوله عليه السلام: GÓ}‏ لِيَطْمَئْنَ قلبي)؛ لأنه يحتمل 
ستة أوجه لا تخالف مبدأ عصمتهم» وهي ما يلي(“ 
١-أن‏ سيدنا إبراهيم -عليه السلام- لم يشك في إخبار الله تعالى له بإحياء الموتى؛ 
وإنما أراد كيفية ذلك ومشاهدة صدوره من الله تعالى. فالعلم الأول -وهو تيقن وقوعه 


)1( انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى (VV a)‏ 
(Y)‏ انظر: الشفا (AYY - ٠۳۲ ga)‏ 

(YYY oa) انظر: الشفا‎ )"( 
(VAY Ga) انظر: الشفا‎ (£) 


VV 


عن الله تعالى- حاصل له من غير شك أو جهل في ذلك؛ وأما العلم الثاني -وهو 
كيفية حصوله- فهو المراد بسؤاله؛ ليزداد علماً ويقينآء لا أنه شاك في ذلك. 

؟-أن سيدنا إبراهيم -عليه السلام- أراد ale‏ منزلته عند ريه تعالى» aleg‏ إجابة الله 
له طلبّه وسؤاله. فعلى هذا يكون معنى قوله تعالى: (أَوَلَمْ تُوُمنْ) أي: أولم تُصَّدّق يا 
إبراهيم بمنزلتك مني» وخُلّتك. واصطفائك؟ 

۳ -أنه سأل زيادة يقينٍ وقوة طمأنينة» وإن لم يكن في علمه الأول -الذي كان قبل 
المشاهدة- شَّك؛ فأراد Spill‏ من علم اليقين» إلى عين اليقين؛ فليس الخبر 
كالمعاينة. 

aij- é‏ لَمّا gial‏ -عليه السلام- على المشركين بأن ربه يحيي ويميت» طلب ذلك 
من ربه؛ ليصح احتجاجه Uhe‏ 

o‏ -أنه سوال على طريق aÝ‏ والمراد منه: أقدرني على إحياء الموتى. فيكون 
قوله: وکن لِيَطْمَئِنَ {oÑ‏ عن هذه الأمنية. 

5-أنه أرى من نفسه صورة الشكء وما شك حقيقة, لكن فعل ذلك ليُجَاوَبء MA‏ 
قربه من الله حال مناجاته وتلذذه بخطابه. 

وأما J‏ النبي Gal Gain : ge‏ بالشّكَ من ٳښراهيم Y‏ قال: رب أرني GS‏ ثخيي 
الْمَوْتَى» قال ash‏ ثُوْمن قال بَلَى Esty‏ لِيَطْمَئْنَ Me. {cpl‏ فهو تفي OF‏ يكون 
سيدنا إبراهيم -عليه السلام- قد شك وإبعاذ للخواطر الضعيفة أن تظن هذا بإبراهيم 
-عليه السلام-» أي: نحن موقنون بالبعث وإحياءٍ الله الموتى؛ فلو شك إبراهيم» US‏ 
أولى بالشك Aia‏ إما على طريق الأدب من سيدنا محمد مع سيدنا إبراهيم -عليهما 
الصلاة والسلام- أو أن يريد نبيّنا 4# Atal‏ الذين يجوز عليهم الشك» فهو 4 أسند 
لنفسه ما هو لأمته. أو قاله هخ على طريق التواضع والإشفاق إن GLA‏ قصة 
إبراهيم على اختبار حاله أو زيادة يقينه("). 

ثانياً : في قوله تعالى لنبينا محمد GS GG) : Be‏ في شك مما {a G‏ : 

وأما عن قول الله تعالى لنبيه محمد 6 : (فَإن كنت في شك مما Ast) LAS‏ فَاسْألٍ 
éi‏ يَفْرَعُونَ Gist‏ من A‏ لقذ جَاءَكَ GAN‏ مِن Gig Sb AG‏ من 
الْمْمْترِينَ(4؛ 4( وَلَا تكُونَ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيّات اللّه فتكون من الْخَاسِرِينَ)[يونس: 


)1( رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياءء باب قوله je‏ وجل: agit}‏ عَنْ ضَيْف daah‏ 
قوله: (وَلَكِنْ لِيَطْمَئِْنَ قَلْبِي): رقم الحديث: (PIV YT)‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب الفضائل» باب من 
فضائل إبراهيم الخليل بل رقم الحديث: .)٠١١(‏ 

(V+ Aga) انظر: الشفا‎ (Y) 


1۸ 


۹4 -0 4[ فقد حذر القاضي عياض من الاغترار Ley‏ ذكره + بعض المفسرين عن ابن 
عباس وغيره من إثبات شك للنبي BE‏ فيما أوحي إليه؛ فمثل هذا لا يجوز عليه died‏ 
ay‏ بل الذي قاله ابن عباس وغيره: أنه لم يشك النبيّ يغ ولم يَسأل؛ ويَيّنَ القاضي: 
أن Late‏ المفسرين على هذا( 

وأما عن معنى ABW!‏ فقد A SS‏ العلماء مختلفون فيه› وبيانه ما يلي( 

١-أن‏ المراد: فل يا محمد للشاك: GÉ)‏ كنت في OS‏ ممًا a LEGS‏ فاسنال éi‏ 
يَقْرَؤُونَ الكتاب Ge‏ قبلك) الآية. وفي السورة نفسها ما يدل على هذا التأويل» وهو 
قوله تعالى: Ca}‏ يا BS Gy Gat) VÄ‏ في شك من ديني فلا غب الّذِينَ تَعْبْدُونَ منْ 
at A‏ وََكِنْ أغبُذ gii att)‏ يَتوَفَاكُمْ وَأمِرْتُ أن أَكُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ)[يونس: 

[ie 

0 المراد بالخطاب: العربُ وغيرٌ النبي 4ء وهو كما قال تعالى: SiN}‏ أَشْرَكْتَ 
لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ Gig Sly‏ مِنَ الْخَاسِرِينَ)[الزمر: [V0‏ فالخطاب له يل إلا أن المراد 


ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: فلا تك في مزيَة مما Lig‏ هَولاءِ)[هود: 4 [V0‏ فالمراد 
به ot‏ 


ونجد أيضاً في الآية المتقدمة أن الله تعالى قال: (وَلَا GigS‏ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيَات 
الله 4 فتكُونَ من ¢ الْخَاسِرِينَ)» وفي الحقيقة أنه Be‏ كان المُكذّبَ Lad‏ يدعو إليه. فكيف 

يكون ممن GAS‏ به؟. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: (الرَّحْمَنْ فَاسْأل به خبيرا)[الفرقان: [oa‏ والمأمور 
هاهنا غير النبي 4 ليسأل النبي؛ والنبئُ 4# هو الخَبير المسنؤولء لا الشنتخبر 
السائل. 

“-أن هذا الشك الذي jal‏ به غير النبي BE‏ بسؤال الذين يقرؤون الكتاب» إنما هو 
فيما قَصَّهُ الله من أخبار cand)‏ لا فيما دعا إليه من التوحيد والشريعة. 

ومثل هذا قوله تعالى: (وَاسَألَ مَنْ Giaj‏ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ Gai las‏ من ون CARI‏ 
Agi‏ يُعبَدُونَ)[الزخرف: [fo‏ فالمراد هنا: المشركون» والخطاب مواجهة للنبي AB‏ 
وقيل: المعنى: Lin‏ عمن أرسلنا من ALS‏ فحُذف الخافض» وتم الكلام» ثم ابتدأ 
الكلام: (َجَعَلَنَا من دون الرّحْمَنِ آلِهة يُغْبَدُونَ4 على طريق الإنكار» أي: ما جعلنا. 


)3( انظر: الشفا (ص505-5.08). 
(Y)‏ انظر: الشفا (ص 5.5 -511). 


58 
وقيل: Gal‏ النبي Me‏ أن يسأل الأنبياء ليلة الإسراء عن ذلكء فكان أشد يقينا من أن 
يحتاج إلى السؤال. 

وقيل: سل aal‏ مَن أرسلنا: هل جاؤوهم بغير التوحيد؟ 

قال القاضي عياض: shall‏ بهذا والذي قبله: إعلامه Ley Ae‏ بُعنَثْ به الرسلء وأنه 
تعالى لم يَأذن في عبادة غيره لأحد؛ Îi‏ على مشركي العرب وغيرهم في قولهم: La}‏ 
abies‏ إلا Uau‏ إلَى الله ه رُْفَى)[الزمر: ۳]ء وكذلك قوله تعالى: Gyitlg}‏ آتَيْنَاهُمْ 
اكاب يَعْلَمُونَ OMe aaj‏ من B55‏ بالْحَق فلا Gig‏ من الْمْمْتَرِينَ)الأنعام: ¢ [V4‏ 
أي: في علمهم بأنك رسول اله وإن UÄ al‏ بذلك. وليس المراد به: شكه فيما كر 
في أول الآية. وقد يكون أيضاً على مثل ما تقدم: أي: قل يا محمد لمن امترى في 
ذلك: لا تكونن من الممترين؛ بدليل قوله أول الآية: adi‏ الله أبتغي USS‏ وَهُوَ 
الَذِي أَنْرَلَ asi)‏ الكتاب Eads‏ وَانَذِينَ آتيْنَاهُمُ اتاب يَعْلَمُونَ Ja AG‏ من ay‏ 
بالْحَق فَلَا تكُونَنَ Ge‏ الْمُمْتَرِينَ)[الأنعام: .]١١4‏ وأن النبي 4 يخاطب بذلك غيره» 
Oal‏ 

£ -أنه تقريرء کو ن i‏ قَالَ ty iy‏ عيسى ابن مَرَيمَ آأنت فلت ali‏ 
اتَخذُوني Os Cag) PAD‏ دون اللّه)4[المائدة: 55 ] وقد ale‏ أنه mcr al‏ 

ه-أن معناه: ما كنت في شك» فاسأل تزدد طمأنينة وعلماً إلى علمك ويقينك. 

oj-‏ معناه: إن كنت تشك فيما شرفناك وفضلناك Ay‏ فاسألهم عن: صفتك في 
الكتب» pik‏ فضائلك. 

۷-أن المراد: إن كنت في شك من غيرك -أي: من اعتقاد غيرك- فيما أنزلناء 
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب حتى يخبروك بما عندهم فيه. 

ثالثاً : في قوله تعالى : ( حَتَّى إذَا استيا Sua‏ وَظَنُوا {Wiss agi‏ : 

ومعنى قول الله تعالى: is}‏ )14 امنتيْأس Jug‏ وَظَنُوا agi‏ قذ كُذبُوا jad abel‏ 
gA‏ مَنْ نشاء وَلَا 4 Cul‏ عن الْقَوْمِ الْمُجرمينَ)[يوسف: ]٠١١‏ على قراءة 
التخفيف في: AI)‏ فيوجه بتوجيهين(: 

j-‏ الرسل لَمّا استيأسواء ظنوا Gi‏ مَن وَعَدَهم النصرَ من أتباعهم كذبوهم؛ وعلى 
هذا أكثر المفسرين. 

؟-أن ضمير في {E‏ عائد على الأتباع والأمم» لا على الأنبياء والرسل -عليهم 
السلام-؛ وهو قول ابن عباس» والتَّخَعِيَّ» وابن جُبيرء وجماعة من العلماء. 


(WYN - ٦٠١ الشفا (ص‎ (1) 
(VV 51١ انظر: الشفا (ص‎ (Y) 


Ve 
EE 1 ااا‎ 
قال القاضي عياض رحمه الله: «فلا تشغل بالك من شاذ التفسير بسواه. مما لا يَليق‎ 
ia) بمَنْصب العلماء» فكيف بالأنبياء؟!»‎ 
: » عَلَى تفسي‎ Cyd E رابعاً : : معنى قول النبي 5 : « لقذ‎ 


وما وَرَدِ في حديث السيرة و ative‏ الوحي من قوله 4 للسيدة خديجة رضي الله عنها: 
cl a ae‏ فليس معناه: الشك فيما آتاه الله بعد رؤية Ata‏ 
ولكنه Jad)‏ على ما يلي" 


١-أنه‏ 4 خَشِي أن لا تحتمل igh‏ مقاومة dial‏ وأعباء الوحي» فينخلع قلبهء أو 
تزهق نفسه؛ وهذا بناء على ما ورد في الحديث الصحيح: من أنَّ النبي يه قاله بعد 
لقائه edial‏ وإبلاغه بالنبوة. 
فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: Gib‏ ما بد به رول الله 4# من 
اوخي: Aelia ryt‏ فِي al‏ فَكَانَ لا aie‏ ر رؤا Y)‏ جَاءَتْ Jia‏ فلق الصّبْح 3 
ai Gas‏ الْخَلَاءْ وَكَانَ يَخْلُو بغار حراءء CHE‏ فيه وَهُْوَ Sail)‏ اللَيَالي saad} alga‏ 
قبل Ei bol‏ إلى abl‏ وَيَتَرَوَد للك ثم زجع إلى حَدِيجَة فيترَؤذ Agel‏ > حَتّى جَاءَهُ 
Gal‏ وَهْوَ في Akai bs gå eha JE‏ فقال: «bal‏ قَالَ: cel Ul Le‏ قَالَ: sii‏ 
فَفَطَنِي حى ch‏ مني iuj ai « agail‏ فقال: eats a)‏ : ما Ui‏ بقَارِيء As‏ 
Ait ibid‏ حَتّى ly‏ مني الْجَهَدَ: « Gi‏ أَزِسَلَنِي فقال: éi bal‏ ما Új‏ بقاري 
فأخڏنيء فغطني ANE‏ ثم cluj‏ فَقَالَ: bal}‏ بامئم gill By‏ خلق* خَلَقَ الْإِنْسَانَ 
مِنْ علق * bäi‏ وَرَبْكَ Haas‏ :1¬( فرجع بها Joa)‏ الله ag‏ يَرْجْفْ coals‏ 
فَدَخَلَ عَلَى خَدِيجَة بِنْتِ ag‏ رضي الله gic‏ فقال: زَمَلُوني زَمَلُونيء َرَمَلُوهُ حَتّى 
Gas‏ عنة )55.0 فَقَالَ لِحَديجَة وََخْبَرَهَا الْخَبَرَ: لَقَد (ple Gtk‏ تفي > فَقَانَتْ 
خَدِيجَة: كلا La aig‏ يُخْزِيكَ الله أبَدَاء )4 صل SN Sadi aadi‏ وَتَكُسبْ 
الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي Cattell‏ وَتْعِينُ عَلَى توائب الْحَقَ..» الحديثا. 


.)5١١؟‎ Ga) الشفا‎ )١ 

) سيأتي تخريجه قريباً. 

(VN - 5١” oa) انظر: الشفا‎ ) 

4) رواه البخاري في صحيحه. كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقول الله جل ذكره: LEP‏ أَوْحَيْنَا AN)‏ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى نوح éii‏ مِنْ {oars‏ رقم 
الحديث: (YY)‏ > ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب بدعء awl‏ ي إلى رسول الله 33 رقم 
الحديث: .)٠٠١(‏ 


y 
y. 


) 
) 
) 
) 


vi 
ويدأته المنامات والتباشير؛‎ »- Le العا لان عدوا تان احير وح‎ 
في‎ g) كما روي في بعض طرق هذا الحديث: أن ذلك كان أولً في المنام؛ شم‎ 
اليقظة مثل ذلك؛ تأنيساً له عليه السلام؛ لئلا يَفْجَأهْ الأمر مشاهدة ومشافهة؛ فلا‎ 
يحتمل لأول حالة بنية البشرية.‎ 
! مِن شاهق الجبال‎ cast أراد أن‎ BE النبيّ‎ GI خامساً : ما روي من‎ 
ai -فيما بلغا - خُزْنَا غَدَا‎ Gal حى حزن‎ D CA bp مَعْمَرُ:‎ ANG وأما ما‎ 
فقد قال عنه القاضي عياض: «لا‎ »' «Saal ALG مِرارا كَيْ يَتَرَدَى من روس‎ 
ولا ذَكَرَ راويه ولا‎ coding يقدح في هذا الأصل؛ لقول معمر عنه: 'فيما بلغنا". ولم‎ 
Vale مثل هذا إلا من جهة النبي‎ igh ولا‎ ANE Be به. ولا أن النبي‎ GO مَن‎ 
فد يكيل‎ eae gh eee ee و كرض لقره ردي‎ 
على ها يلي‎ 
ذلك قد كان في أول الأمر -قبل النبوة-.‎ نأ-١‎ 
أحرجه من تكذيب من بلّغه.‎ Lal فعل ذلك‎ gg -أنه‎ Y 
فخشي أن تكون‎ Ade يمكن أن يُحمل على أنه خاف أن الفترةً لأمرٍ أو سبب‎ هنأ-٣‎ 
شغ بالنهي عن ذلك فيُعترض به.‎ Gg ففعل ذلك بنفسه؛ ولم‎ Ay عقوبة من‎ 
: » قبي‎ le GAD Ai] » : We سادساً : معنى قوله‎ 
Als عَلَى قلبي,‎ GU hip : 4 حدر القاضي عياض من أن يُفهم من قوله‎ 
ads عبارةٌ عن وسوسة أو ريب‎ él أن هذا‎ adie 4 مات‎ gall في‎ ail jBaLY 
-حشاه ي من ذلك- . وبيّن أن العلماء قد اختلفوا في معنى هذا الحديث‎ Be في قلبه‎ 
على ما يلي(“‎ 
(SL ذلك إشارة إلى غفلات قلبه» وفترات نفسه. وسهوها عن مداومة‎ نأ-١‎ 
ومعناة‎ ALG) كان يل فع إليه من مُقاساة البشرء وسياسة‎ Ley Gall ومشاهدة‎ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التعبيرء باب التعبيرٍ Dal‏ مَا بُدئ به play‏ الله ل óa‏ الوخي: 
GAN‏ الصَّالِحَةُ رقم الحديث: .)٠۹۸۲(‏ 

(VVT - 51١8 ga) الشفا‎ (Y) 

(") انظر: الشفا (ص .)5١5‏ 

)£( رواه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب الاستغفار 
والاستكثار منه Ay‏ رقم الحديث: (YY. Y)‏ 

(VY - ٦1۱۸ ga) انظر: الشفا‎ (0) 


vy 


الأهل» ومقاومة الولي والعدو» ومصلحة النفس» وكلّفه من أعباء أداء الرسالة Deady‏ 
الأمانة» وهو في كلّ هذا في طاعة ريه وعبادة خالقه؛ ولكن Lal‏ كان BE‏ أرفع الخلق 
عند الله مكانةء وأعلاهم days‏ وأتمهم به معرفةء وكانت Alla‏ عند خلوص قلبه 
وخلو همه وتفرده بربه واقباله بكليته عليه -ومقامُه هنالك أرفع Agila‏ رأى ME‏ 
حال فترته عنها وشغله بسواهاء Lind‏ من عَلِيَ Alle‏ وخفضاً من رفيع مقامه. 
فاستغفر الله من ذلك. 

قال القاضي عياض: «وهذا أولى الوجوه وأشهرها..» وهو Ge‏ على جواز الفترات 
والغفلات والسهو في غير طريق البلاغ»اه("). 

؟-أنه ما agi‏ خاطره OSH aiig‏ م من أمر أمته ي؛ لاهتمامه بهم وكثرة شفقته 
عليهم» فيستغفر لهم. وقد يكون الغين هنا على قلبه: السكينة التي تتغشّاه؛ لقوله 
تعالى: (فَأَنْرَلَ AL)‏ سَكِيتَتَهُ عَلَيْه)[التوبة: ٠‏ ويكون استغفاره ل Wate‏ إظهاراً 
للعبودية والافتقار. قال ابن عطاء: استغفاره وفعله هذا Cig pi‏ لأمته بحملهم على 
الاستغفار. وقال غيره: ويستشعرون الحذرء ولا يركنون إلى الأمن. 

وذهب إلى هذا الرأي dail‏ من أرباب القلوب ومشيخة المتصوفة» ممن قال بتنزيه 
النبي بل عن هذا جملةء alijs‏ أن يجوز عليه في dla‏ سهؤ أو فترة. 

Y‏ -أن تكون هذه dle Ailey)‏ حشية وإعظامء تغشى AGI‏ فيستغفر حينئذ شكراً لله 
تعالى» وملازمة لعبوديته؛ كما قال يغ في ملازمة العبادة: «أقَلا Guy Sl‏ عَبْدَا 
شكورا»(") 

سابعاً : لم يتسلط السحر على قلب النبي #6 : 

قد يظن GLE‏ أن السحر قد أثر على قلب النبي Ae‏ مما يفتح المجال للمترصدين 
للطعن فيما جاء به 4ء وسيتضح مما يأتي Gi‏ السحر Lal}‏ تسلط على ظاهره 
وجوارحه» لا على قلبه واعتقاده Maisy‏ 

وذكر القاضي عياض GLEY‏ على صحة الحديث المُثبت لقصة سحر النبي AB‏ 
منبهاً على éj‏ الذي طعن فيه هم الملحدة؛ ليصلوا إلى التشكيك في الشرع» ثم قال: 


.)5١5 Ga) الشفا‎ (1) 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب الجمعة» باب قول ALN)‏ تعالى: É}‏ فُضيّث bal‏ فَانْتشرُوا 
في الْأَرْضٍ وَابْتَغُوا من {alll Jab‏ رقم الحديث: »)١١0(‏ ومسلم في صحيحه»ء كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادةء رقم الحديث: (YASA)‏ 

.)7؟١‎ - ۷۱۹ ga) انظر: الشفا‎ (Y) 


yvy 


مما لا يُنْكَر ولا CAE‏ في نبوته»اھ'. 

وروى الشيخان وغيزهما فصا المسض عن اليا عائشة رضي الله عنهاء وهي: Gl‏ 
g AD J gs‏ طب l‏ حَقى إِنَّهُ ait) GAA‏ قذ giia‏ الشّيء áth aiia Lag‏ دعا 
رَه ثم قَالَ: aby éj aii‏ قد itl‏ فيا Abii‏ فيه؟)»» Lab ikae GE‏ 
ذَاكَ يَا سول cal‏ قَالَ: ole la»‏ رَجُلآن!* م yo‏ وَالآخَرُ عِنْدَ 
ِجْلَيَء فقال Lab aa)‏ لصَاحِبه: be‏ وَجَعْ JÓ JA‏ مَطْبُوبٌ!". Jú‏ ار 
لبيد dy‏ الأغصّم/ ")؟ قَالَ: Lad‏ دا؟ قَالَ: في hia‏ وَمُشَاطَةَا Cady l‏ طَلْعَة!"). gú‏ 
فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: في ذَرْوَانَء وَذَرَْانُ: بئڙ في بَنِي 5555 éi el‏ فأتاها('' مول 


)1( الشفا (ص9١١).‏ 

.)؟؟١/9( أي: سحر. انظر: إرشاد الساري‎ Stegall بضم الطاء المهملة وتشديد‎ (Y) 

(Y)‏ أي: جامع نساءه وما جامعهن» فإذا دنا منهن» أخذته )548 السحرء فلم يتمكن من ذلك. انظر: 

إرشاد الساري (405/8). 

)£( أي: أجابني Lad‏ دعوتهء فأطلق على الدعاء: استفتاء؛ GY‏ الداعي طالبٌء والمجيب مفتء أو 

المعنى: أجابني بما سألته عنه؛ لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه 

عليه من الأمر. انظر: فتح الباري .)۲۳۸/٠١(‏ 

)0( أي: ملكان في صفة رجلين. انظر: إرشاد الساري (V/A)‏ 

)1( المطبوب: المسحورء يُقال: 'طب الرجل" إذا سُحرء فكنوا بالطب عن السحر. انظر: شرح 

(REN /2) plese a 

day (Y)‏ من بني زريق» حليف اليهودء وكان منافقًا. انظر: إرشاد الساري (9/؟1؟؟). 

(A)‏ المُشط: الآلة المعروفة. والمشاطة: ما يخرج من الشعر بالمشط. انظر: إرشاد الساري 

.)۲/۹( 

)4( هو وعاء ath‏ النخلء وهو الغشاء الذي يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى. انظر: شرح 

(TEAS) paaga 

)٠١(‏ بنو زريق: Shy‏ من الأنصار مشهور من الخزرجء وكان بين كثيرٍ من m‏ وبين كثيرٍ 
من اليهود قبل الإسلام Cila‏ وإخاء وود pla Lali‏ الإسلام ودخل الأنصار فيه تبرءوا منهم. انظر: 

فتح الباري (۲۳۷/۱۰). 

)١١(‏ أي: البئر. 


Vé 


الله t a ie‏ إلى Aiie‏ فقال: «والله ols‏ مَاءَهَا نقاعة الحناء ء وَلَكَاْنَ تخلها 
روس الشّيّاطين!' ». قَالَتْ: areas ila‏ الله يل iÜ‏ عن البثرء Tact‏ 
Ares‏ اللّه gd‏ أَخْرَجْتَهُ؟ Uj aly:‏ فَقَدْ شقاني 52h él Ca S5 Aly‏ على الاس 
(Og‏ 

وبَيّنَ القاضي عياض أنَّ ما وَرَدَ من أنه 4 كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا 
يفعله: أنه ليس في هذا ما يُدْخْلُ عليه داخلة في شيء من تبليغه أو شريعته؛ أو 
يقدح في صدقه؛ لقيام الدليل والإجماع على عصمته من هذا؛ Gly‏ مجال هذا 
التخيل: هو في الأمور المتعلقة بدنياه التي لم EAA‏ بسببهاء ولا فُضّل مِن أجلها؛ بل 
هو Be‏ فيها عُرْضّةٌ للآفات كسائر البشر؛ فغير بعيد أنْ يخيل إليه من أمورها ما لا 
حقيقة له ثم ينجلي عنه كما Pals‏ 

وقد يكون المعنى: أنه 4# كان يتخيل الشيء أنه Alad‏ وما فعلهء لكنه تخييل لا يعتقد 
صحته» لتكون اعتقاداته كلها على السدادء وأقواله على الصحة("). 

ثم قال القاضي: «قد ظهر لي في الحديث تأويلٌ aiia old)‏ من مطاعن ذوي 
الأضاليلء يُستفاد من تفس الحديثء وهو: Gl‏ عبد الرزاق قد روى هذا الحديث عن 
ابن المسيب وعروة بن الزبيرء وقال فيه عنهما:" سَحَرَ يهود بني زريق رسول الله 
4 فجعلوه في بئرٍ حتى كاد رسول الله 4 أن FSU‏ بصره, ثم دله الله على ما 
ا ا وروي نحؤه عن الواقدي» وعن عبد الرحمن بن كعب»› 
وعمر بن الحكم. ysig‏ عن عطاء الخراساني» عن يحيى بن يَعْصّر: 'خبس رسول 
الله يه عن عائشة سنةء Lind‏ هو نائم» أتاه ملكان» فقعد أحذهما عند رأسه»ء والآخر 


(EAO) alua أي: في حمرة لونه. والنقاعة: الماء الذي ينقع فيه الحناء. انظر: شرح‎ )١( 
.)۲۲۲/۹( وإرشاد الساري‎ 

(Y)‏ أي: Gis‏ نخل البستان الذي هي فيه: رؤوس الشياطين في بشاعة منظرها وخبثهاء ويحتمل أن 
يراد ب'رؤوس الشياطين": رؤوس الحيات؛ إذ العرب تسمي بعض الحيات شيطانًا. انظر: إرشاد 
الساري (YYA)‏ 

(*) أي: باستخراجه فيتعلمونه ويضرون به المسلمين. انظر: إرشاد الساري (YYA)‏ 

)£( أخرجه البخاري في صحيحه»ء في GUS‏ الجمعةء باب: من انتظر حتى تدفن» رقم الحديث: 
(PYTA)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه. في كتاب السلام» باب: السحرء رقم الحديث: (YN AG)‏ 
(5) انظر: الشفا (ص9١1-١؟7).‏ 

(VY + Ga) انظر: الشفا‎ (3) 

(NAVE) رقم الحديث:‎ ».)١4/١١( أي: عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه‎ (Y) 


Vo 


عند رجليه' الحديث. قال عبد الرزاق: Ged‏ رسول الله 4 عن عائشة خاصة Aiu‏ 
حتى أنكر بصره. وروی محمد بن سعد عن ابن عباس: مَرض رسول الله . فحُخبس 
عن النساء والطعام والشراب» فهبَط عليه ملكان» وذكر القصة. فقد استبان لك من 
مضمون هذه الروايات: Éj‏ السحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه» لا على قلبه 
واعتقاده وعقله» وأنه إنما jth‏ في dugay comers‏ عن phy‏ نسائه» وطعامه» وأَضْعفَ 
جسمّه وأمرضه»اه١).‏ 

فعلى هذا يكون معنى: 'يخيل إليه: أنه يأتي أهله ولا يأتيهن". أي: يظهر له من 
نشاطه» ومتقدم عادته» القدرة على النساءء فإذا دنا منهن» أصابته S45)‏ السحرء فلم 
يقدر على إتيانهن» كما يعتري مَن أصيب بعارضٍ من مرض مثلاً منعه من إتيان 
أهله. ويكون معنى قولٍ عائشة في الرواية الأخرى: 'إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء 
وما فعله": أنه من باب ما اختل من oya‏ فيظن أنه رأى شخصاً من بعض أزواجهء 
أو شاهد فعلاً من cond‏ ولم يكن على ما G‏ إليه؛ Lal‏ أصابه في بصرهء وضغفٍ 
نظره» لا لشيء Gh‏ عليه في تمييزه!"). 


)‘( الشفا (ص‌۷۲۲-۷۲۱). 
(Y)‏ انظر: الشفا (VY + ya)‏ 


كلا 


المبحث الثاني 

عصمتهم عن الجهل ! 
سأناقش في هذا المبحث عصمة قلوب الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
عن الجهل بالأمور المتعلقة بالدنياء وعن الجهل بالأمور المتعلقة بالدين والشرع. 
أما أمور الدنياء فلا يُشترط في حق الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- عصمتهم من 
معرفة بعض أمورهاء أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه. ولا aiaj‏ عليهم فيه؛ إذ 
هممهم متعلقة بالآخرةء وأنبائهاء وأمرٍ الشريعة وقوانينهاء وأمور الدنيا تضادها("). 
ولكنه لا يُقال: agil‏ لا يعلمون Lind‏ من al‏ الدنيا؛ فإن ذلك يؤدي إلى الغفلة والبَلّه 
وهم Gaia‏ عنه» بل قد أزسلوا إلى أهل الدنياء وفلَدُوا سياستهم وهدايتهم والنظز في 
مصالح دينهم ودنياهم» وهذا لا يكون مع عدم aleli‏ بأمور الدنيا بالكلية!"). 
ويدل على ذلك(" 
١-ما‏ رواه رافغ بْنْ quad‏ أنه قال: pad‏ نبي الله 4 Aiai‏ وَهُمْ يَأبْرُونَ DAL‏ 
يَقُولُونَ يُلَقَحُونَ GAG‏ فقال: Loy‏ تصتَغُونَ؟» قَالُوا: US‏ تَصْنَعْهُء قَالَ: «لَعَلَكُمْ pd‏ لَمْ 
[phe‏ كان خَيْرَا» فَتَرَكُوهُ فَنَقَضَت أؤ فَنَقَصَتْء قَالَ: فَذَكَرُوا َلك لَه فَقَالَ: US) túp‏ 
شر ذا Aijai‏ بشَيْءٍ مِنْ دِينِكُم فَحْدُوا به Vg‏ أمَرْتْكُمْ بشَيْءٍ من رأيِيء aH‏ أنَا 
f Me sie‏ 
وفي رواية: «أَنْثُم (pitas A ale‏ 
وفي رواية: ap OLS ó»‏ ذلك biia‏ قتي Lal‏ ظتنث Ub‏ فَلَا ؤاخذوني 
É os dhu‏ حَدَنْتْكُمْ عن الله شَيْتاء فَحُدُوا به قتي ¿i‏ أكذب غل اله غر 
Meias‏ 
وهذا game‏ على أنه ي قد قاله من JA‏ نفسه في أمور الدنياء وظّنْه مَن أحوالهاء 
لا ما قاله من Jb‏ اجتهاده في شرع شرعه ومئنّة Oiu‏ 


(YYY YYA انظر: الشفا (ص‎ )١( 

(YYY -AYA ga) انظر: الشفا‎ (Y) 

(۳) انظر: الشفا VYY ga)‏ - 4؟78). 

)£( رواه مسلم في صحیحه» GUS‏ الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره BE‏ من 
معايش الدنيا على سبيل الرأيء رقم الحديث: (YYYY)‏ 

(TPA) ala رواه‎ )5( 

)3( رواه مسلم (THY)‏ 


(YYY انظر: الشفا (ص‎ (V) 


yy 
نزل بأدنى مياه بدرء قال له الحُباب بن المنذر: أهذا منزل أنرّلكه الله‎ Lal ag ؟ -أنه‎ 
ليس لنا أن نتقدمه» أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال 4: «لاء بل هو الرأي‎ 
من القوم:‎ pla والحرب والمكيدة»» قال: فإنه ليس بمنزل» انهض حتى نأتي أدنى‎ 
فنشرب ولا يشربون. فقال 4: «أشرت بالرأي».‎ Gul فننزله, ثم نُعَوّرَ ما وراءه من‎ 
وفعل ما قاله().‎ 

٣-أن‏ النبي يه أراد مصالحة بعض عدوه على ثلث ثمر المدينةء فاستشار الأنصارء 
فلما أخبروه برأيهم, رجع عنه. 

قال القاضي عياض رحمه الله : «فمثل هذا وأشباهه من أمور الدنياء التي لا مدخل 
فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها ولا تعليمهاء يجوز عليه فيه ما ذكرناه؛ إذ ليس في هذا 
كله نقيصة ولا Ahaa‏ وإنما هي أموز اعتياديةء يعرفها من Lelis Lge‏ همه 
وشعَلَ نفسه بها؛ والنبي BE‏ مشحون القلب بمعرفة الربوييةء ملآن الجوانح بالعلوم 
الشرعيةء مُقَيّد البال بمصالح الأمة الدينية والدنيوية. ولكن هذا إنما يكون في بعض 
الأمورء ويجوز في النادر فيما سبيله التدقيق في حراسة الدنيا واستثمارهاء لا في 
الكثير المُؤذن بالبَلّه والغفلة. وقد تواتر بالنقل عنه 4 من المعرفة بأمور الدنياء 
ودقائق مصالحهاء وسياسة فرق أهلهاء ما هو معجز في البشر»اه'. 

وأما أمور الدين والشريعة.. فلا يصح على الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة 
والسلام- الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمروا بالدعوة إليه؛ فما يحصل لهم 
من العلوم عن طريق الوحي من الله تعالى: فهم يعلمونه علم اليقين» لا يتطرق 
إليهم الجهل فيه Nas‏ 

وكذلك تعيين أسمائه الحسنىء وآياته الكبرى» وأمور الآخرةء وأشراط الساعة» وأحوال 
السعداء والأشقياء, aleg‏ ما كان وما يكون مما لا يعلمه الأنبياء إلا بوحي من الله 
تعالى» ونحو ذلك» فهم معصومون من الجهل فيه( . 

وذكر القاضي عياض Éj‏ الصواب عصمة الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- 
'قبل النبوة" من الجهل بالله تعالى» وبصفاته سبحانه(. 


)1( أخرجه البيهقي في دلائل النبوةء طباعة دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء سنة 
(Yoff) aigso‏ 

(VYO - ۷۲٤ الشفا (ص‎ (Y) 

(UY - ٦۳۲ ga) انظر: الشفا‎ (Y) 

(TY انظر: الشفا (ص‎ )٤( 

.)٠۲۳ص( انظر: الشفا‎ (e) 


۷۸ 
Le Lily‏ ورد من نصوص توهم بظاهرها وقوع الجهل من الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- Lad‏ لا يجوز عليهم الجهل به من أمور الدين والشرع» فلا يجوز اعتقاده؛ 
بل هي محمولة على محامل تتناسب مع مبدأ عصمتهم عليهم السلامء وبيان ذلك ما 


il 
: {ae أن لن نَقْدِرَ‎ GBA}: أولا : قول الله في يونس‎ 
أن لَنْ‎ éti paka Gad إِذْ‎ gy sit 133} قول الله تعالى في يونس عليه السلام:‎ Lely 


تقر ae‏ فتادى في الظلمَات أن لا إنّه إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالِمينَ)[الأنبياء: [AV‏ فليس المراد به: الشك أو الجهل في صفة من صفات الله 
تعالى -وهي القدرة-؛ قال القاضي عياض: «ولا يليق أن GE‏ بنبيّ أن يجهل صفة 
من صفات ربه»اه("). 

Lally‏ معناه: فظن أن لن نْضَيّق عليه؛ فطمع في رحمة الله تعالى وأن لا يُضَيّق عليه 
مَملّكه في خروجه. وقيل: Gud‏ ظنه بمولاه أنه لا تقضي عليه العقوبة. وقيل: فظن 
أن لن ثقدّرَ عليه ما أصابهء وقد قرئ: {ae Ja}‏ بالتشديد. وقيل: أن لن نؤاخذه 
بغضبه وذهابه. وقيل: أفظن أن لن نقدر عليه؟ على الاستفهام!"2 

Lily‏ عن قوله تعالى: Gadd Ai}‏ مُعَاضْبًا). فليس المراد به: مغاضبا لربه -والعياذ بالله 
تعالى-؛ إذ مغاضبة الله تعالى: معاداةً Ad‏ ومعاداةٌ الله: كفرٌ لا تليق بالمؤمنين» 
فكيف بالأنبياء والمرسلين -عليهم الصلاة والسلام-؟» وإنما يُخمل على ما يلي( 
١-أن‏ معناه: مُغَاضْبا لقومه لكفرهم» وهو قول ابن عباس والضحاك وغيرهماء وذكر 
القاضي عياض: أنه الصحيح. 

؟-أن معنى 'مُغاضباً": مُمِنتَحْيياً من قومه أنْ يَسِمُوهِ بالكذب أو يقتلوه. 

Git‏ معناه: مُعَاضباً لبعض الملوك فيما أَمَرَهِ به من التوجه إلى أمر أمره Ail‏ به 
على لسان نبي آخرء فقال له يونس: غيري أقوى عليه منيء فعزم عليهء فخرج لذلك 
مغاضبا. 

وقد روي عن ابن عباس: أن إرسال يونس ونبوته إنما كان بعد أن نبذه و 
واستدل من الآية بقوله تعالى: : shail SGi}‏ اء وَهُوَ Unig aiu‏ عَلَيْهِ yak‏ من 
i : dale aul biia * aa‏ أو prema‏ 14° د 1 ويستدل على 


= 0 See توي‎ 


(AVY Ga) الشفا‎ (1) 
(AVY - 515 oa) انظر: الشفا‎ (Y) 
.)518- 51١1 انظر: الشفا (ص‎ (Y) 


v4 
algi Au) فَاجِْتَبَاهُ‎ * agaia لنبذ بالعراءِ وَهْوَ‎ yy من‎ daki أن تَدَارَكَهُ‎ Val * مَكظومٌ‎ 
قبل نبوته.‎ V3) فتكون هذه القصة‎ »]5 ٠-47 الصَّالِحِينَ)[القلم:‎ Gye 

ثانياً : معنى قوله تعالى : (وَلَوْ شاء AL‏ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فلا Ges Gig‏ 
الجَامِلِينَ) : 

ذهب بعضهم إلى أن الأنبياء -عليهم السلام- يقع منهم Sigal)‏ بصفة من صفات 
الله تعالى؛ واستدل على ذلك: بقول الله تعالى لسيدنا محمد 46: pi)‏ شاء AY‏ 
لَجَمَعَهُمْ عَلَى wag‏ فلا Gig Si‏ من الْجَاهِلِينَ)[الأنعام:5”]: أي: لا CÁS‏ ممن 
يجهل GF‏ الله لو شاء لجمعهم على الهدى. واستدل أيضاً: بقوله تعالى لسيدنا نوج 
عليه السلام : (وتادى نوخ Aig‏ فقال ól Sy‏ اي مِنْ أهلي Ny‏ وَعْدَكَ aiis gaii‏ 
asi‏ الْحَاكِمِينَ * قال G‏ وخ إِنَّهُ Gui‏ مِنْ آهلك إِنَهُ عَمَلَ غَيْرُ صَالِح فَلَا تسنألن La‏ 
ot‏ لك به عِلْمْ إنِي del‏ أن تكون مِنَ الْجَاهِلِينَ)[هود :ه 4 -145], أي: لا تكونن 
ممن يجهل coe 355 Gi‏ افو تعالى: Op‏ وَعْدَكَ {gal‏ إذ فيه إثبات الجهل 
بصفة من صفات الله تعالى("). 

قال القاضي عياض في “Sul‏ هذا القول: «وذلك لا يجوز على الأنبياء؛ والمقصود: 
وَعْظْهُم أن لا يَتشَبّهوا في أمورهم بِسِمَاتِ الجاهلين» كما قال: (إنّي أعظك). وليس 
في آية منها دليلٌ على كونهم على تلك الصفة التي نهاهم عن الكون عليها؛ فكيف 
وآية نوح قبلها: فلا Gad Le glad‏ لَك به Jaak fale‏ ما بعدها على ما قبلها 
أولى؛ OF‏ مثل هذا قد يحتاج إلى إذن. وقد تجوز إباحة السؤال فيه ابتداءء فنهاه 
الله أن يسأله عما طوى عنه علمه» وأكنه من غيبه من السبب الموجب لهلاك ابنه؛ 
ذم مدل نه Cee ol‏ (نَهُ لَيْسَ من أهلك إِنَهُ eae‏ 
fallin je‏ حكى معناه مَكِيّ 

كذلك jal‏ نبينا في الآية الأخرى بالتزام الصبر على إعراض قومه؛ ولا )£58 عند 
ذلك» فيقارب حال الجاهل بشدة التحسُر؛ حكاه أبو بكر بن فورك. وقيل: معنى 
الخطاب لأمة محمد oe‏ أي: فلا تكونوا من الجاهلين؛ حكاه أبو محمد مكيء وقال: 
مثله في القرآن كثير. فبهذا الفضل وجب القول بعصمة الأنبياء منه بعد النبوة 
قطعا»اه(". 


.)٠٠١ انظر: الشفا (ص‎ (1) 
(AYY ٦۲۰ Ga) الشفا‎ (Y) 


المبحث الثالث 
عصمتهم من الضلال 
قد يظن GU‏ أن قلوب الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- غير معصومة من 
الوقوع في الضلال -حشاهم من ذلك-». ومنشأ هذا الظنّ Agi‏ خاطئ لبعض GUY)‏ 


التي في ظاهرها وعيدٌ أو تحذيز لهم, ومنها: قوله تعالى: ئن أشركت Choad‏ 
عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ Go‏ الْخَاسِرِينَ)[الزمر: 5"]. وقوله تعالى: Ya}‏ تدع مِنْ ذون ALN‏ مَا 
لا aay‏ ولا Atay‏ فإن AG Gilad‏ إذا مِنَ الظَالِمِينَ)1[يونس ٠5‏ ]. وقوله تعالى: 
{áa‏ أن بتاك قذ كذت تَرْكَنْ إِلَيْهِمْ Gs‏ قليا * )13 A‏ ضغفَ mae‏ 
[Vo-ve SLL Se‏ وقوله تعالى: ولو تقو 
Lite‏ بَعْضَ الْأَقَاوِيلٍ * ála GAY‏ بِالْيَمِينِ * 65 Ate Linki‏ الْوَتيَ)[الحاقة: 44- 
Ess‏ وقوله تعالى: A ELE Sb‏ مَنْ في الأزض يُضِلُوكَ GE‏ سَبيلٍ الله إن 
Gg batt‏ إلا Os GAN‏ هُمْ إلا يَخْرْصّونَ)]الأنعام: 75 .]١‏ وقوله تعالى: lp‏ يَقُولُونَ 
افترى على a‏ كَذبًا GB‏ يشا piia A‏ على فبك AN cy‏ الباطل Gall (sany‏ 
Ale ij aak,‏ بات الصّدُورِ)[الشورى: [YE‏ وقوله تعالى: E Spit aig‏ 
ما A) IH‏ مِنْ رَبك وَإن َمْ تفع فما Ally kit Gly‏ يَخصمك مِنَ ÚN‏ )8 الله 
لا يَهْدِي pall‏ الكافرين)[المائدة:۷٠].‏ وقوله تعالى: ا Gath G‏ اق ALN‏ ولا نطع 
الْكَافْرِينَ وَالْمُتافقينَ ALN éy‏ كَانَ عَلِيمَا حَكِيمًا)[الأحزاب: V ]١‏ 
قال القاضي عياض رحمه الله: «فاعلم وفقنا الله وإياك: أنه 4 لا يصح ولا يجوز 
عليه أن لا AIG‏ وأن يخالف أَمْرَ ربه. ولا أن يُشْرِكَ به ولا يتَقَوّل على الله ما لا 
quad‏ أو يفتري عليه. أو يضل» > أو يُخْتَم على قلبه»ء أو يطيع الكافرين؛ لكن الله 
تعالى jug‏ أمره بالمكاشفة والبيان في البلاغ للمخالفين» وأن إبلاغه -إن لم يكن 
بهذه السبيل- فكأنه ما بَلَّعْ؛ Ghd‏ نفسه. وقَوَّى قلبه بقوله: ALG}‏ يَعْصِمُكَ مِنَ 
{uli‏ كما قال لموسى وهارون: لا coil) ÉS‏ مَعَكُمَا)1[طه: اند بازيم 
في EDLY‏ واظهار دين ait!‏ ويذهب عنهم خوف العدو المضعف للنفس»اه(") 
وأما قوله تعالى: sha}‏ د تقول Gay Gie‏ الْأقَاوِيلٍ * لَأَحَذْنَا die‏ بِالْيَمِينِ * كم قطنا 
{Gig Aka‏ وقوله تعالى: Aa i}‏ ضغف plas)‏ وضعف {olal ú‏ ده أن 
هذا جزاء ca‏ فعل هذاء وجزاؤك لو كنت ممن يفعله -وهو لا يفعله-(". 


)1( انظر: الشفا (ص (YYY‏ 
(؟) الشفا (YYY Ga)‏ 
فيه انظر: الشفا (avy ua)‏ 


AÀ 


ee eo 
HAM سَبيلٍ‎ GE يُضْلُوكَ‎ OI وكذلك قول الله تعالى: (وَإنْ تطغ أكثرَ مَنْ في‎ 
الَّذِينَ 5 إنْ تطيغوا الَّذِينَ كَفَرُوا‎ gi فالمراد: غيره ی كما قال الله تعالى: ا‎ 
Oea فتنقلبوا خَاسِرِينَ) [آل عمران:‎ ASG) على‎ aigi 

Lily‏ عن قول الله تعالى: pads AM Lay GÉ‏ على {Ae‏ وقوله تعالى: لئ أشركت 
Ae Ghia‏ وَلَتَكُودَنَ Gee‏ الْخَاسِرِينَ) وما أشبه ذلك فالمراد به: غير النبي يه 
وأن هذه حال a‏ من أشركء والنبي 6 لا يجوز عليه May‏ 

وأما قول الله تعالى: ليا ai gi) EA G‏ ولا ala‏ الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافقينَ GUS aii éy‏ 
{lass lade‏ فليس فيه أنه 4 أطاعهم؛ ومع ذلك فإن الله تعالى ينهاه Las‏ یشاء؛ 
ويأمره cp Loy Las‏ كما قال الله تعالى: elt yii Ya}‏ 4 عون رَبَهُحْ ِالْعَدَاة ة ¿miaii‏ 
يُريدونَ وَجْهَهُ Ale La‏ مِن حِسَابِهِمْ مِڻ شَيْءٍ Cpa Lag‏ حسابك عَلَيْهمْ من piri‏ 
فتَطْرْدَهُم فتكون من الظالمينَ)[الأنعام: [OY‏ وما كان طردهم يل ولا كان من 
الظالمين7”) 

الأنبياء معصومون من الشرك قبل النبوة : 

ورجح القاضي عياض عصمة الأنبياء عليهم السلام "قبل النبوة" من الجهل بالله 
وصفاته. والشك في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء 
بتنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على 
إشراق أنوار المعارف؛ ولم Ji‏ أحذ من أهل الأخبار Gi‏ أحداً ii‏ واصطفي ممن 
غرف is‏ وإشرك قبل ala‏ 

وقد رَمَتْ قريشٌ Lid‏ بكل ما افترته» وعَيَرَ كفاز الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واخْتَلَقَنْه ولم نجد في شيءٍ من ذلك تعييراً لواحدٍ منهم برفضه آلهته» وتقريعه بذمه 
بترك ما كان قد جامعهم عليه؛ ولو كان هذاء لكانوا بذلك متبادرين» ويتلونه في 
معبوده محتجّين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد قبل» أفظع وأقطع في 
الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل. ففي 
إطباقهم على الإعراض dala Ade‏ على أنهم لم يجدوا سبيلاً إليه؛ إذ لو كان» لثقلء 


(YYY Ga) انظر: الشفا‎ )١ 
(VY انظر: الشفا (ص‎ (Y 
(VY انظر: الشفا (ص‎ )* 
.)554 - ٦۲۳ انظر: الشفا (ص‎ (£ 


) 
) 
) 
) 


AY 
Magic كَانُوا عَلَيْهَا)[البقرة: ؟ ¢ 1[ كما حكاه الله تعالى‎ 

وقد استدل Laj‏ على تنزيههم عن هذا: بقول da‏ 33 أَخَدْنَا من ¢ Gl‏ 
iln‏ وَمنْكَ é‏ وَمنْ توح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابن Lis aja‏ نا مِنْهُمْ ميتاقًا 
غليظا)[الأحزاب: [V‏ وقوله تعالى: 3 ái 4f‏ ميثاق éli‏ لَمَا ail‏ مِنْ کتاب 
á a iasa‏ جَاءَكُمْ Lal (paises ds)‏ مَعَكُمْ تومن به aati;‏ قال gifi‏ وَأَخَدْتمْ 
te‏ ذَلِكُمْ إٍصري قَالُوا أَْرَرْنَا قال فاشهذوا Lily‏ مَعَكُمْ مِنَ الشّاهدِين)1[آل عمران: AY‏ 
وبعيدٌ أن يأخذ منه الميثاق قبل خَلْقِه. ثم يأخد ميثاق النبيين بالإيمان به ونَصره قبل 
مولده بدهورء ويجوز عليه الشرك أو غيره من الذنوب؛ وكيف يكون ذلك وقد أتاه 
جبريل عليه السلام وشق قلبه صغيراًء واستخرج منه علقة» وقال: هذا حظ الشيطان 
hie‏ ثم Abad‏ وملأه حكمة lasg‏ 

ولا Jhb‏ ما تقدم قول سيدنا إبراهيم -عليه السلام- في الكوكب والقمر والشمس: 
(هَذَا رَبّي)[الأنعام:٠۷]؛‏ لأنه قيل: إن ذلك كان في سن الطفوليةء وابتداء النظر 
والاستدلال» وقبل لزوم التكليف. وذهب معظم الحذاق من العلماء المفسرين: إلى أنه 
إنما قال ذلك dua gil Liss‏ ومستدلاً عليهم. وقيل: olira‏ الاستفهام الوارد مورد 
الإنكار. ويدل على أنه لم يعبد شيئاً من AND‏ ولا أشرك قط بالله طرفة عين: قول الله 
-تعالى- ip aie‏ قَالَ لأبيه وَقَوْمِه مَا Goes Lai‏ * قَالُوا تَعبِدُ jhi uiid hai‏ لها 
عَاكِفِينَ * Jú‏ هَل piia‏ ¥ تذغون * Kai‏ أو يَضْرُونَ * قالوا بَلَ Giay‏ 
Ue UI‏ كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ * قال alls Le aiie‏ تَعْبدُونَ * أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ الْأَقَدَمُونَ * فإنَهُم 
عدو لي إل رب ó‏ الْعَالَمِينَ)[الشعراء: .[VV-V>‏ وقوله تعالى: ele i}‏ 445 بقلب 
سليم)[الصافات: (NE‏ أي: من الشرك. وقول الله تعالى: LAG}‏ وَبَنِيَ was Ah‏ 
الْأَصْتَام)[إبراهيم: [Wo‏ 

ومعنى قوله: Al Gl}‏ يَهْدِنِي رَبّي CAT‏ من الْقَوْم الضَّالَينَ)[الأنعام: IVY‏ أنه إن 
لم يؤيدني الله بمعونته» أكن مثلكم في Fie‏ وعبادتكم» على معنى الإشفاق 
«dally‏ والا فهو معصوم في الأزل من الضلال() 

معنى قوله تعالى : (وَوَجَدَكَ fua‏ فَهَدَى) : 


A۳ 


Lily‏ قول الله تعالى لنبينا محمد E‏ (وَوَجَدَكَ Vics‏ فهدى)[الضحى: dV‏ فليس 
المقصود من "الضلال": الكفر('. 

قال القاضي عياض: «ولا أعلم أحداً قال من المفسرين فيها: ضالاً عن 
الإيمان»اه("). 

وقيل في معنى (ضَالا: ضالاً عن النبوةء فهداك إليها. وقيل: وجدك بين أهل 
الضلال» فعصمك من ANS‏ وهداك للإيمان وإلى إرشادهم. وقيل: ضالا عن شريعتك 
-أي: لا تعرفها - فهداك إليها؛ والضلال هنا التحيرء ولهذا كان 4 يخلو بغار sha‏ 
في طلب ما يتوجه به إلى ربهء ويتشرّع به حتى هداه إلى الإسلام. وقيل: لا تعرف 
الحق» فهداك إليه؛ وهذا مثل قوله تعالى: (وَأَنْرَلَ Ab‏ عَلَيْكَ 32 Bales iaaii‏ 
مَا al‏ تكن alti‏ وَكَانَ alt) Sink‏ عَلَيْكَ عظيمًا)[النساء: (EVV‏ 

وأيضاً ليس المقصود من 'الضلال' المعصية؛ قال ابن عباس: لم تكن له ضلالة 
معصية. وقيل في معنى (ِفَهَدَى) أي: ce‏ أمرك بالبراهين. وقيل: وجدك ضالاً بين 
مكة والمدينةء فهداك إلى المدينة. وقيل: وجدك فهدى بك ضالا. وقال جعفر بن 
محمد: ووجدك ضالاً عن محبتي لك في الأزل -أي: لا تعرفها-. فمننث عليك 
بمعرفتي. وقيل: ووجدك ضالاً أي: مُحباً لمعرفتي» والضال: المحبء كما قال تعالى: 
ai}‏ قفي abla‏ القديم)[يوسف: 90[ أي محبتك القديمة. وقال الجنيد: ووجدك 
متحيراً في بيان ما Ji‏ إليك. فهداك لبيانه. وقيل: وجدك لم يعرفك أحد بالنبوة حتى 
cel‏ فيد بك الا 

قصة زيد بن حارثة مع زينب بنت جحش رضي الله عنهما : 

قال الله تعالى: i dig}‏ تقول لذي أَنْعمَ Aly‏ عَلَيْهِ وَأنعنت Atl aie‏ عَلَيِْكَ ily ag)‏ 
اله Aii‏ في تفسك ما الله Ayaa‏ وتخشى GAN aiig Gath‏ أن تَخْشَاه eid Lab‏ 
زَيْدْ منھا bhg‏ زَوَجْنَاكَهَا لي لا يكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Gis‏ في aihe ghj‏ 5 
chia ly‏ وَطْرَا وَكَانَ a) ja‏ مَفْعُولً * ما كَانَ (rill pe‏ مِنْ Gay ad GA‏ 
الله Ku A‏ الله في الَذِينَ خلا مِنْ قبل وَكَانَ aii jai‏ قَدرَا paiia‏ * الَذينَ ght‏ 
سالات agai Vg piia al‏ أَحَدَا إلا اللّه وَكَفَى ue ally‏ * مَا گان Made‏ 
Li‏ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُول ALN‏ وَحَاتَمَ GÁI‏ وَكَانَ الله JS,‏ شَيْءٍ {Lae‏ 
[الأحزاب: /1”-. 4]. 


)1( انظر: الشفا (ص (AVS‏ 
(Y)‏ الشفا (ص (AYA‏ 

(") انظر: الشفا (YYY - 575 oa)‏ 
)£( انظر: الشفا (ص 575 - (AYY‏ 


At 
ذكر القاضي عياض أن أصح ما قيل في بيان هذه الايات: أن الله تعالى كان أعلم‎ 
Aija فلما شكاها إليه زيد بن‎ aali أن زينب بنت جحش ستكون من‎ Bg نبيه‎ 
الآية» وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به‎ {All Š رَوْجَكَ‎ Ale قال له : (أمسك‎ 
مِن أنه سيتزوجها مما الله مبديه ومظهره بتمام التزويج وطلاق زيد لها؛ ونقل عن‎ 
جبريل على النبي يل يعلمه أن الله يزوجه زينب بنت جحش›‎ JH الزهري أنه قال:‎ 
فذلك الذي أخفى في نفسه. ثم قال القاضي عياض: «ويصحح هذا: قول المفسرين‎ 
أي: لا بد لك أن‎ [YY الله مَفْعُولًا)[الأحزاب:‎ ja) في قوله تعالى بعد هذا: (وَكَانَ‎ 
تتزوجها. ويوضح هذا: أن الله لم يبد من أمره معها غير زواجه إياهاء فدل أنه الذي‎ 
U) أخفاه -عليه السلام- مما كان أعلمه الله تعالى به. وقوله تعالى في القصة:‎ 
الله في الَّذِينَ خَلَوَا من قبل وَكَانَ‎ A لَه‎ at Oak فيمَا‎ gA مِنْ‎ Guill کان عَلَى‎ 
فدل أنه لم يكن عليه حرج في‎ AY [A مَفْدُورَاً[الأحزاب:‎ had 4 ار الله‎ 
Og all 
وليس معنى 'الخشية" هنا: الخوف. وانما معناه: الاستحياء أي: يستحيي منهم أن‎ 
يقولوا: تزوج زوجة ابنه؛ وأن خشيته بل من الناس كانت من إرجاف المنافقين‎ 
بعد نهيه عن‎ TAL) واليهودء وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: 'تزوج محمد زوجة‎ 
ونزهه عن الالتفات‎ dia على‎ -das je- نكاح حلائل الأبناء كما كان» فعتبه الله‎ 
al} إليهم فيما أحله له كما عتبه على مراعاة رضا أزواجه في سورة التحريم بقوله:‎ 
ult) كذلك قوله: له هاهنا: (ِوَتَخْشَى‎ .]١ الآية [التحريم:‎ (ad aly dai تُحَرّمْ مَا‎ 
Oley تَخْشاة)[الأحزاب:‎ Sf (gai ally 
عند ما أعجبته» ومحبته‎ Bg ولو كان -على ما رُوي- من وقوعها من قلب النبي‎ 
عينيه لما نهي عنه‎ ote طلاق زيد لهاء لكان فيه أعظم الحرج.ء وما لا يليق به من‎ 
من زهرة الحياة الدنياء ولكان هذا نفس الحسد المذموم الذي لا يرضاهء ولا يتسم به‎ 
الأتقياءء فكيف سيد الأنبياء؟(‎ 
منذ ؤلدت» ولا كان‎ laly وكيف يقال: رآها يه فأعجبته وهي بنت عمته» ولم يزل‎ 
قبل النبوة وبعدهاء هذا وهو زوّجها لزيد بن حارثة. وإنما‎ 4 Aia النساء يحتجبن‎ 
إياها؛ لإزالة حرمة التبني» وابطال سنته؛‎ BE جعل الله طلاق زيد لهاء وتزويج النبي‎ 
وقال‎ [ee مِنْ رِجَالِكُم) الآية [الأحزاب:‎ sal Gi iaaa كَانَ‎ La} كما قال الله تعالى:‎ 


)1( الشفا (ص (VYA‏ 
(Y)‏ نقله القاضي عياض عن الشيخ أبي بكر بن فورك. انظر: الشفا (ص (YYA‏ 
(Y)‏ انظر: الشفا (ص + (VY‏ 


هم 


تعالى: لقم لايكون على المؤمنِينَ EIS‏ في أزواج أذعِيَائِهن) الاية 
[الأحزاب للق 

فإن قيل: فما الفائدة في al‏ النبي AB‏ لزيد بإمساكها؟ 

فالجواب: أن الله أعلم نبيه أنها زوجته» فنهاه النبي By‏ عن طلاقها؛ إذ لم تكن 
بينهما ألفةء وأخفى في نفسه ما أعلمه الله بهء فلما طلقها زيد خشي imil‏ قول 
الناس: يتزوج امرأة ابنه؛ فأمره الله بزواجها ليباح مثل ذلك لأمته؛ كما قال تعالى: 
إلكي لا يون على الفومنين َرَج في clas)‏ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوا Ehia‏ 
وَطَرَا)[الأحزاب: (ERY‏ 

معنى قوله تعالى : : عله )13 éa úis‏ الضانَينَ91) 

وأما قول الله تعالى في قصة سيدنا موسى عليه السلام: LEIKS)‏ إِذَا Lily‏ من 
الضَالَّينَ)[الشعراء: [V+‏ أي: من المخطئين الفاعلين شيئاً بغير قصد. 

وقيل: معناه من الناسينء كما قال الله تعالى: Sip‏ تضل haij‏ فَتُدَكَرَ إِخَدَاهُمَا 
الْأَخْرَى)[البقرة: ؟8؟]. 

معنى قوله تعالى La}:‏ كنت تَدْرِي ما GUSH‏ وَلَا الإيمَان(“ 

وأما قول الله تعالى لسيدنا محمد Be‏ : (وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا Langs AN)‏ مِنْ La Gai‏ كنت 
تذري ما الْكِتَابُ Vg‏ الإيمَانْ)[الشورى: [OY‏ فمعناه: ما كنت تدري -قبل الوحي- أن 
تقرأ القرآن» ولا كيف تدعو الخلق إلى OLNI‏ 

وأحسن ما قيل فيه: YG}‏ الإيمَا) الذي هو الفرائض والأحكام» فكان النبي JÄ BE‏ 
Linge‏ بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبلء فزاد بالتكليف إيماناً. 
معنى قوله تعالى : Gg}‏ كُنْت مِنْ ALE‏ لَمِنَ القَافلين) ٠:‏ . 
وأما قول الله تعالى: (نَحْنُ Gab‏ عَلَيْكَ أخسن الْقَصّص Lay‏ أَوْحَيْنَا AG)‏ هذا COUN‏ 
GS Og‏ مِنْ Gal ALE‏ الْعَافلينَ)[يوسف: [Y‏ فليست الغفلة هنا بمعنى قوله تعالى: 
i}‏ الّذِينَ لا يَرَجُونَ Ub lal‏ وَرَضُوا بالْحَيَاة Gia‏ وَاطْمَأَنُوا بها Ge ab Guill‏ آيَاتنَا 
غَافلُونَ * أولئك Lay GÉN ailla‏ كَانُوا يَكُسِبُونَ)[يونس:5-1]. Lally‏ معنى ذلك: 
وإن كنت لمن الغافلين عن قصة يوسف عليه السلام؛ إذ لم تعلمها إلا بوحينا(. 


.)71-1٠. ga) انظر: الشفا‎ (1) 

(YYA نقله القاضي عياض عن الشيخ أبي الليث السمرقندي. انظر: الشفا (ص‎ (Y) 
(AYA oa) انظر: الشفا‎ )۳( 

)£( انظر: الشفا (ص (AYA -AYA‏ 

(YA oa) انظر: الشفا‎ )5( 


۸٦ 


المبحث الرابع 

عصمتهم من الشيطان 
الأمة مجتمعة على عصمة النبي 4 وكفايته من الشيطان الرجيم» فلا يتسلط عليه 
في جسمه بأنواع الأذىء ولا على خاطره وقلبه بالوساوس( 
وقد قال النبي 6 : «ما مِنْكُمْ مِنْ sal‏ إا وَقذ فل به a‏ ن auh : {git alight‏ 
یا سول الله؟ ‘J‏ «وَايّايَء إلا j‏ الله أعاتني alui ate‏ فلا ceil‏ إلا ا بخَيْرِ»! C‏ 
زوي: : «فأسلمُ» بت بضم المي ٠أي:‏ فأسلمُ أنا Aia‏ وزوي: : «alali»‏ بذ بفتح capall‏ يعني: 
القرين» أنه انتقل عن حال كفره إلى الإسلام؛ فصار لا يأمر إلا بخيرء كالمَلّك» وهو 
ظاهر Miya‏ 
فإذا كان هذا asa‏ شيطانه وقرينه biua‏ على بني آدم» فكيف بِمَن بَعْدَ منه من 
الشياطين» ولم يلزم صحبته. ولا أقير على الدّنقٌ منه؟! وقد جاءت الآثار بتصدي 
الشياطين له في غير موطن؛ رغبة في إطفاء نورهء وإماتة نفسه. وإدخالٍ Gad‏ 
عليه» فينسوا من إغوائه ي فانقلبوا خاسرين؛ كتعرض الشيطان له في صلاتهء 
فأخذه النبي 4 وَأَسَرّه؛ وكذلك Call‏ عفريت له بشعلة نار في Atay‏ الإسراء فعلّمَه 
جبريل ما يتعوذ به منه. al Lely‏ يقدر على أذاه بمباشرته» تسبب بالتوسط إلى عدا 
كقضيته مع قريش في الائتمار بقتل النبي BE‏ وتصوره في صورة الشيخ النجدي. 
ومرة أخرى في غزوة بدر في صورة سراقة بن مالك ومرة JAE‏ بشأنه عند بيعة 
العقبة؛ وكل هذا فقد كفاه الله أمره» وعصمه ضرّه وشرّه!؟). 
Lily‏ قول الله تعالى: (وَإِمَا AES‏ مِنَ oiga‏ تزغ فاسنتعذ AS) AN)‏ سَميع 
عَلِيمٌ)[الأعراف: ۰ فقد اختلفوا في المراد Caia‏ 
فقيل: إنه راجع إلى قول الله تعالى: (وأغرض OF‏ الْجَاهِلِينَ)[الأعراف: 194[ 
فمعنى قوله تعالى: Lal}‏ يَنْرَعْنَكَ يَنْرَعَنَكَ مِنَ QUAL‏ تَرْغ) أي: Qantas Éis‏ 
dds‏ على تزك الإعراض عن الجاهلينء فاستعذ بالله تعالى. 


(Yro انظر: الشفا (ص‎ )١( 

(Y)‏ رواه مسلم في صحيحه. GUS‏ صفة القيامة والجنة والنارء باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه 
لفتنة الناس وأن مع كل إنسان Lind‏ رقم الحديث: )£ (YAY‏ 

(") انظر: الشفا (ص (PVT - ٦۳۰‏ 

)£( انظر: الشفا (ص 55" AYYY-‏ 

)0( انظر: الشفا ga)‏ 58"). 


AV 

إِخْوَتي) [يوسف: [V + ٠‏ أي: أفسد. وقيل: باعد. 
وقيل: معنى: (ِيَنْرَعْنَكَ) Lin as‏ ويُحرَكَنَك. والنزع: أدنى الوسوسة» فأمره الله تعالى 
أنه متى تحرك عليه Cue‏ على عدوه» أو رام الشيطان من إغرائه به وخواطر أداني 
وساوسه ما لم يُجْعَل له سبيلٌ إليه» أن يستعيذ منه» فيُكقى أَمْرّهِء ويكون ذلك سبب 
تمام عصمته؛ إذ لم biud‏ عليه بأكثر من التعرض Al‏ ولم Jad)‏ له قدرةٌ عليه. وقد 
قيل في هذه الاية غير هذا. 
معنى قوله تعالى : 3 ألقى الشَيْطانُ في {agu‏ : 
فإن قيل: فما معنى قول الله تعالى: Gaj Lag}‏ مِن قَبْلِكَ من رَسُولٍ ولا تبي إلا إذا 

asgi Ai asaj ab فَيَنْسَحُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَيْطَانُ‎ acta أَلْقَى الشَيْطَانُ في‎ hs 
؟‎ [OY وَاللّهُ علي حكيخ)[الحج:‎ 
فالجواب: أن للناس في معنى هذه الآية أقاويل» وأولى ما يقال فيها ما عليه‎ 
الجمهور من المفسرين: من أن 'التمني' ههنا: التلاوة» وأن 'إلقاء الشيطان فيها":‎ 
عليه الوهم والنسيان فيما‎ JAI شغله بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتالي حتى‎ 
تلاهء أو يدخل غير ذلك على أفهام السامعين من التحريف. وسوء التأويل ما يزيله‎ 
الله وینسخه» ويكشف لبسه. ويُحكم آياته(").‎ 
: > get a os قول النبي 4# حين نام على الصلاة يوم الوادي‎ 
بطريق‎ AO 86 الله‎ J pag "' ) jae» قال:‎ AGI aiui بْنِ‎ a GE روى الإمام مالك‎ 
امْتَيْقَظوا ولد طلغت‎ a فَرَقَدَ لآل وَرَقَدُوا؛‎ aN وَوَكَلَ بلالا أن يُوقَظَهُمْ‎ AS 
أن يَرْكبُوا حتی‎ a وَقَدْ فَزِعُواء فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ الله‎ «pal ؛ فامنتيقط‎ cji agile 
AE Os Lag ج‎ ist eee وَقال: إن هذا 2 به‎ vests ذلك ك‎ g يَخْرْجُوا مر من‎ 
be وَقَدْ رای‎ cea اضرف‎ Syl لله بق‎ Js Aia بالصلاة أذ قب‎ 
Cae في‎ Lil) Lash شَاء‎ jy قَبَض أزوَاحتاء‎ ati ój «Guth g فقال: يا‎ cage 
GUS Las Giai « gall فزع‎ aå أو نسِيَهاء‎ Sal رَقَدَ أَحَدْكُمْ عن‎ ai « Jae غير‎ 
الشَيْطان أتى بلالا‎ óy فقال:‎ IS الله و إلى أبي‎ ghey يُصَلَيِهَا في وَقْتِهَا. ثم التقت‎ 
رَسمُولُ‎ Lea Ab cali ia ial وَهْوَ قائ يُصَلّيء فَأَضْجَعَه فَلَمْ يَرَلُ يُهَدَئهُ كما يُهَدَأْ‎ 


)1( انظر: الشفا (T34 oa)‏ 
(؟) التعريس: نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة. 


الله ل بلالاء AÜ‏ بلال سول ag a‏ مثل الذي Jag ii‏ الله 4 أبَا بَكرِء فقال 
gil‏ بَكْرِ: Vei gia) aj agii‏ 

قوله النبي 46: «إن هذا a a‏ ل 
النبي يلل gal‏ ذلك الشيطان بقوله Ép i‏ الشّيْطَانَ أتى بلالا وَهُوَ قَائِمَ يُصَلَّيء 
فَأَضْجَعَهُ فَلَمْ Jp‏ يُهَدَئهُ كَمَا يُهَدَأْ الصَّبِئُ حَتَّى tae cals‏ د 
في ذلك الوادي إنما كان على بلال الموكل بإيقاظهم لصلاة الفجرا") 

ونبّه القاضي عياض على أن ما ذكر من توجيه Lal]‏ يتأتّى إذا جعلنا قوله ي4: «إن 
هذا واد به شيطان» تنبيهاً على سبب النوم عن الصلاة؛ وأما إذا جعلناه تنبيهاً على 
سبب الرحيل عن الوادي» وعلة لترك الصلاة به -وهو دليل مساق حديث زيد بن 
alal‏ فلا اعتراض به في هذا الباب» لبيانه وارتفاع إشكاله". 

قوله تعالى: Lag}‏ أَنْسَانِيهُ إلا الشَيْطَانُ): (قَأَنْسَاهُ التَيْطانُ ذِكْرَ رَبّه)» (هَذَا مِنْ eat‏ 
فإن قلت: فما معنى قوله تعالى عن يوشع -عليه السلام-: Legh‏ أَنْسَانية إلا 
التنَيْطَانُ)[الكهف:77], وقوله سبحانه عن يوسف -عليه السلام- : لقَأَنْسَاهُ 
Ki Gla‏ رَبّه)[يوسف: [é Y‏ وقول موسى -عليه السلام- في وكزته: AA}‏ من 
jae‏ الشّيْطان )43 [ie oaii (uaa je‏ 

فالجواب: أن هذا الكلام قد ay‏ على مَؤْرد Jats‏ كلام العرب في وصفهم كل قبيح - 
من شخص أو فغلٍ- بالشيطان أو فغهء كما قال الله تعالى عن شجرة الزقوم: 
Gage) alls gail}‏ الشّيّاطين) [الصافات: 10[ وقال النبي BE‏ في حديث shall‏ بين 
يدي المصلي: «فليقاتله» فإنما هو شیطان»()(. 

وأيضاً قول يوشع -عليه السلام- كان قبل نبوته؛ لأن نبوته كانت بعد موت موسى 
-عليه السلام- كما هو مرويء وقيل: كانت قبّيل موته. وكذلك قول موسى - عليه 


(YY) رواه الإمام مالك في الموطأء باب النوم عن الصلاةء رقم الحديث:‎ )١ 

.)54١ انظر: الشفا (ص‎ (Y 

.)54١ انظر: الشفا (ص‎ (Y 

£( رواه البخاري في صحيحه» GUS‏ الصلاةء باب يرد المصلي من مر بين يديه؛ رقم الحديث: 
2(« ورواه مسلم في صحيحه» كتاب الصلاةء باب منع المار بين يدي المصليء رقم الحديث: 

(°> .° 


) 
) 
) 
) 
۹) 
) 
(N45 Ga) انظر: الشفا‎ (0) 


A4 


القرآن("). 

وذكر العلماء أن قصة يوسف -عليه السلام- قد كانت قبل نبوته. 

واختلف المفسرون في قول الله تعالى: (فَأَنْسَاهُ الشّيْطَانْ ذَكْرَ {Aaj‏ ومما قالوا في 
تفسيرها: إن الذي أنساه الشيطان ذكْرَ ريه هو Lah‏ صاحبي السجن؛ والمراد من 
'ربه": المَلك» أي: أنساه الشيطان أن يذكر للمَلِك شأنَ يوسف -عليه السلام-7"). 
قال القاضي عياض: «فإن مثل هذا من فغلٍ الشيطان» ليس فيه تسلط على يوسف 
-عليه السلام- ويوشع بوساوس ونَرْغْ؛ وإنما هو بشغل خواطرهما بأمور أخرء 
وک رها من أمورهنا ها ها ها فنا 


)1( انظر: الشفا (ص (V+‏ 
(Y)‏ انظر: الشفا (ص (VEY - ٠٤١‏ 
(۳) الشفا .)٠٤١ Ga)‏ 


المبحث الخامس 
هل الأنبياء معصومون عن السهو والنسيان ؟ 

لا يقدح وقوع squall‏ والنسيان من الأنبياء والرسل -عليهم الصلاة والسلام- بعصمة 
قلوبهم؛ حيث إن أحوالهم -عليهم الصلاة والسلام- بما يتعلق بوقوع السهو 
والنسيان منهم تنقسم إلى قسمين(': 

- القسم الأول : ما طريقه البلاغ» وتقرير الشرع, وتعلق الأحكامء وتعليم الأمة. 
فإما أن يقع السهو والنسيان في هذا القسم في 'أقوالهم'. Laly‏ أن يقع في 'أفعالهم'. 
فأما 'أقوالهم'. فهم معصومون من وقوع السهو والنسيان فيها؛ لأن ذلك يُوجب 
التشكيك في الدين» ويسبب المطاعن فيه. قال القاضي عياض: «وأما 'أقواله" -عليه 
السلام- فقامت الدلائل الواضحة بصحة المعجزة على صدقه. وأجمعت الأمة -فيما 
كان طريقه البلاغ- أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيءٍ منها بخلاف ما هو به 
لا قصداً ولا عمداًء ولا سهواً ولا غلطاً. أما تعمد الخلف في ALND‏ فمنتف؛ بدليل 
المعجزة القائمة مقام قول الله: اصدق فيما قال" اتفاقاًء ويإطباق أهل الملة 
إجماعاً»(). 

فالسهو ممتنع على الأنبياء -عليهم السلام- في "الأخبار البلاغية". كقولهم: الجنة 
عدت للمتقين» وعذاب القبر واجب؛ وممتنع عليهم في SLAYT‏ غير البلاغية كقام 
زيدء وقعد عمروء وهكذا. وأما النسيان فهو ممتنع عليهم في 'الأخبار البلاغية" قبل 
تبليغهاء وأمّا بعد التبيلغ فيجوز نسيان ما SÀ‏ من الله تعالى7"؛ وأما النسيان 
بسبب الشيطان» فمستحيل عليهم؛ إذ ليس للشيطان عليهم سبيل!'). 
وأما "أفعالهم". فذهب أكثر العلماء إلى جواز وقوع السهو والنسيان منهم فيهاء وليس 
في ذلك Cad‏ في نبوتهم ورسالتهم -عليهم الصلاة والسلام-» وإنما يفيد ذلك Lake‏ 


)1( انظر: الشفا (ص 5078 - (WY‏ 
(Y)‏ الشفا Ga)‏ ؟14). 
(Y)‏ أي: وليس بسبب الشيطان. 

) 


¢( انظر: تحفة المريد للشيخ الباجوري (ص (YAY‏ 


( 
( 


۹۱ 


وتقريراً لأحكام الشرع» كالأحكام المتعلقة بسجود السهو في الصلاة. واشترط 
المُجَوّزون لذلك: أن لا يُقَروا على ذلك» بل ينبهون Ale‏ ويعرّفون حكمه بالفورء 
وهذا هو الصحيح» وذهب بعض العلماء إلى أن التعريف ليس على الفورء بل يمتد 
إلى قبل انقراضهم!"). 
- القسم الثاني : ما ليس طريقه البلاغء ولا Glu‏ الأحكام من أفعالهم -عليهم 
السلام-. وما يختصون به من أمور دينهمء مما لم يفعلوه؛ ليُتَبعوا فيه. 
فالأكثر من طبقات علماء الأمة على جواز السهو والنسيان عليهم في ذلك؛ Leaky‏ 
يواجه الأنبياء من مقاساة الخلق وسياسات الأمة ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء. 
ولكن هذا لا يكون على سبيل التكرار ولا الاتصال» بل على سبيل الندور. وليس في 
هذا شيء يحط من رتبة الأنبياء ويناقض معجزاتهم عليهم الصلاة والسلام. 
وما تقدم ذكره من تفصيلٍ هو ما عليه الأكثر من الفقهاء والمتكلمين. 
وذهبت طائفة إلى منع السهو والنسيان والغفلات والفترات على الأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- جملةء وهو مذهب جماعة المتصوفة وأصحاب علم القلوب 
والمقامات(). 
٠‏ توجيه الأحاديث الواردة في سهو النبي يله في الصلاة: 
الأحاديث الواردة في سهو نبينا Be‏ في الصلاة ثلاثة أحاديث: وهي ما يلي: 
١-عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صلى لنا رسول الله BE‏ صلاة العصرء فسلم 
في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال 
رسول الله : 'كل ذلك لم يكن" فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول اللهء فأقبل رسول 


(AV انظر: الشفا (ص‎ )١( 
(AVY انظر: الشفا (ص‎ (Y) 


۹۲ 


الله يخ على الناس فقال: "أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فأتم رسول 
الله يخ ما بقي من الصلاةء ثم سجد سجدتين» وهو جالس» بعد التسليم»7". 

۲-عن عبد الله ابن بُحَيْنَةَ رضي الله عنه: «أن رسول الله Ag‏ قام في صلاة الظهر 
وعليه جلوس» Ail Lal‏ صلاته» سجد سجدتين» يكبر في كل سجدة وهو جالس» قبل 
أن يسلم» وسجدهما الناس معه؛ مكان ما نسي من الجلوس»71". 

“-عن عبد الله بن مسعود رضي الله: «أن النبي يخ صلى الظهر خمساء فلمًا سلب 
قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: Lag’‏ ذاك؟' قالوا: صليت خمساً؛ فسجد سجدتين». 
وذكر القاضي عياض أن هذه الأحاديث مبنية على السهو في الفعل لا في القولء 
وحكمة الله فيه ذلك: ALAI‏ به؛ إذ البلاغ بالفعل أَجْلَى منه بالقولء وأرفع للاحتمال؛ 
وشرطه -كما تقدم- : أن SY‏ على السهوء بل Jal‏ به؛ ليرتفع الالتباس» وتظهر 
فائدة الحكمة فيه(). 

فالحاصل: أن النسيان والسهو في الفعل في حقه 4 غير مضاد Baral‏ ولا قادح 
في التصديق. وذهبت طائفة من أصحاب المعاني والكلام على الحديث إلى أن النبي 
يخ كان يسهو في الصلاة ولا ينسى؛ لأن النسيان Sond‏ وغفلة Ailg‏ وذهبت طائفة 
إلى ate‏ هذا كله عنه» وقالوا: إن سهوه BE‏ كان عمداً وقصدا ليش“ . 


)1( رواه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين 
مثل سجود الصلاة أو أطول» رقم الحديث: (YYYY)‏ ورواه مسلم في صحيحه» كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود Al‏ رقم الحديث: (OVW)‏ 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان: باب التشهد في الأولىء رقم الحديث: )+ (At‏ ورواه 
مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود AL‏ رقم 
الحديث: )+ (OV‏ 

)1( رواه البخاري في صحيحه» كتاب السهوء باب إذا صلى خمساًء رقم الحديث: (VY YN)‏ ورواه 
مسلم في صحيحه» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود AL‏ رقم 
الحديث: (؟/اه). 

(YVA Ga) انظر: الشفا‎ )٤( 

(YYA - ٦۷۸ ga) انظر: الشفا‎ (o) 


۹۳ 


قال القاضي عياض في الاعتراض على القول الثاني والثالث: «وهذا قولٌ مرغوب 
is‏ مُتتَاقض aa‏ بي باي لأنه كيف يكون متعمداً ساهياً في 
حال؟! ولا حجة لهم في قولهم: إنه jal‏ بتعمد صورة النسيان يسن Be‏ لقوله: coil!‏ 
لأَنسى أؤ (UGLY adh‏ وقد أثبت أحد الوصفين» ونفى مناقضة التعمد والقصد. 
وقال: yig G Lal’‏ مِثْلْكُمْ Cy gil LAS gill‏ [فإذا نَسِيْتُ (Pegi SM‏ وقد مال إلى 
هذا عظيمٌ من المحققين من أئمتناء وهو أبو المظقر الإسفراييني» ولم يرتضه غيزه 
منهم» ولا أرتضيه. 

ولا حجة لهاتين الطائفتين في قوله: 'إني لا أنسى ولكن أَنَسّى'؛ إذ ليس فيه نفئ 
asa‏ النسيان بالجملةء pane‏ وكراهَةٌ لقبله؛ كقوله: 'بئس ما لأحدكم 
أن يقول: نَسيتُ آية كذاء ولكنه سني" . أو نفى الغفلة وقلة sia‏ بأمر الصلاة 
عن قلبه» لكن GRE‏ بها عنهاء ونسي بعضها ببعضها. كما ترك الصلاة يوم الخندق 
حتى خرج وقتهاء وشغل بالتحرز من العدو عنها. Jedd‏ بطاعة عن طاعة»اها“. 


)١(‏ أي: القول الثالث. 

(Y)‏ رواه الإمام مالك في الموطأ. باب العمل في السهوء رقم الحديث: .)۲٠١(‏ وصححه القاضي 
عياض في الشفا (V1 Ge)‏ قال ابن عبد البر: «أما هذا الحديث بهذا BiN‏ فلا أعلمه يُروى عن 
النبي يه بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه cale] ably‏ وهو أحد الأحاديث 
الأربعة في الموطأ التي لا tag‏ في غيره مسندة ولا مرسلة والله أعلم» ومعناه صحيح في الأصول» 
اه التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء طباعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميةء 
المغرب» الطبعة الأولى» سنة ۱۳۸۷ ه. 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب الصلاةء باب التوجه نحو القبلة حيث Gls‏ رقم الحديث: 
(EA)‏ ورواه مسلم في صحيحه. كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة 
والسجود Al‏ رقم الحديث: (EVY)‏ 

)£( رواه البخاري في صحيحه بلفظ: Guy‏ ما لِأَحَدِهِمْ أنْ يفول ٽسيٹ AG)‏ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسّي 
siiu‏ الْقرْآنَ فَإِنَهُ ai‏ تَقصّيًا من JAJI giia‏ مِنْ ca pelt)‏ كتاب فضائل القرآن» باب استذكار 
القرآن وتعاهده» رقم الحديث: )0804( 

.)58١ Ga) الشفا‎ (9) 


۹٤ 


ALE نومه يل عن الصلاة يوم الوادي'ء وقوله 4 : «إنَّ عَيْنَيَّ تنَامَانِء وَلَا‎ Lily 
قبي»ء فللعلماء عن ذلك أجويةء منها(:‎ 

١-أنَّ‏ هذا ase‏ قلبه عند نومه في غالب الأوقات» وقد يندر منه غير ذلك. ويصحح 
هذا التأويل: قوله ي: ALN ó‏ قَبَضَ Oah‏ وقول بلال فيه: 'ما bgi‏ على 
نومة مثلها قط". ولكن مثل هذا إنما يكون منه لأمرٍ يريده الله من: إثبات casa‏ 
وتأسيس Aiu‏ وإظهار شرع. وكما قال كه : gi G»‏ النَاسُء ALN ój‏ قَبَضَ apj‏ 
ola g‏ لَرَدَهَا GA‏ في حين غَيْرٍ elie‏ 

۲-أن قلبه لا يستغرقه النوم حتى يكون منه الحدّث في؛ Lal‏ روي أنه كان محروسا؛ 
وأنه كان ينام حتى ينفخ» وحتى يُسمع غطيطه؛ ثم يصلي ولا يتوضأ. 

“-أنه لا ينام قلبه ل من أجل أنه يوحى إليه في النوم» وليس في قصة الوادي إلا 
نوم عينيه عن رؤية الشمسء وليس هذا من فغل القلب» وقد قال 6: َا أَيْهَا 
Gand ath ój «allt‏ أزواحتاء وَلَو شاء Ul) Wet‏ في جين غَيْرٍ هَذَا». 

فإن قيل: فما معنى نهيه 4 عن القول: «تَسِيْتُ», وقد قال ل : Lally‏ أنَا Sots‏ 
asta‏ أَنْسَى Gy jaa Las‏ فإذا نَسِيْتْ فدَكُروني»2"7, وقال أيضاً بل : «لقد أذكرني كذا 
وكذا آية Gus‏ أنسيتها»". 


)١(‏ تقدم ذكر الحديث في المبحث الثالث. 

(Y)‏ رواه البخاري في صحيحه. كتاب التهجد» باب قيام النبي 4 بالليل في رمضان وغيرهء رقم 
الحديث: (V1 EV)‏ ورواه مسلم في صحيحه»ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل 
وعدد ركعات النبي يِه في الليل وأن الوتر ركعة وأن الركعة صلاة صحيحة: رقم الحديث: (YYA)‏ 
(Y‏ انظر: الشفا (VAY - 58١ ga)‏ 

£( تقدم في التعليق ذكر الحديث وتخريجه. 

°( رواه البخاري في صحيحه» كتاب مواقيت الصلاةء باب الأذان بعد ذهاب الوقت» رقم الحديث: 


qo 


فيُجاب عنه بما يلي(): 

١-أنه‏ لا تعارض في هذه الألفاظ؛ لأنه Ang‏ عن GI‏ يُقال: 'نسيت آية كذا" فمحمول 
على ما تسخ حفظه من القرآن -أي: لفظه وتلاوته-؛ بمعنى: أن الغفلة في هذا لم 
تكن منه 4 Sly‏ الله تعالى اضطره إليها؛ ليمحو ما يشاء ويثبت؛ وما كان من 
gis‏ أو غفلة من ALS‏ تذكرهاء Glin‏ أن يُقال فيه: أنْسى. 

؟ -أن نهيه Ae‏ عن أن يُقال: 'نسيث". محمول على الكراهة وليس التحريم» ليُضيف 
الفِغْلَ إلى خالقه تعالى. وأما الأحاديث التي أضاف النسيان فيها إليه. فهو محمولة 
على جواز ذلك؛ GY‏ للعبد دخلاً في ذلك بالاكتساب» وليس الخلق. وإسقاطه 4 Lal‏ 
itl‏ من هذه OLA‏ جائ عليه بعد بلاغ ما jal‏ ببلاغه وتوصيله إلى عباده ثم 
يستذكرها من AD‏ أو من SB‏ نفسه؛ إلا ما قضى الله ARG‏ ومَحْوَهُ من القلوب 


وتَرِْكَ استذكاره. 


)1( انظر: الشفا (ص (VAY - ٦۸۲‏ 


۹٦ 


الخاتمة 

بعد مناقشة قضية عصمة قلوب الأنبياء عليهم -الصلاة والسلام-» أذكر في هذه 

الخاتمة أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي ما يلي: 
- اعتنى القاضي عياض في كتابه 'الشفا بتعريف حقوق المصطفى 4" 
بقضية عصمة الأنبياء -عليهم السلام- في قلوبهم وأقوالهم وأفعالهم» سواء في 
الأمور المتعلقة بالتشريع والبلاغ عن الله تعالى» أو بالأمور الدنيوية التي ليس 
لها علاقة بالتشريع والبلاغ؛ مع مناقشة ما ورد في الكتاب والسنة من gapai‏ 
ثوهم بظاهرها fipa COLES‏ عصمتهم» وتبيين التوجيه الصحيح لهذه النصوص› 
والتنبيه على الأخطاء التي يقع فيها بعض المؤرّخين والمفسرين وشراح الحديث 
بما يتعارض مع عصمتهم. 
- نقل القاضي عياض إجماع المسلمين على أن الأنبياء -عليهم السلام- 
معصومون من الشك في الأمور المتعلقة بالتوحيد, والعلم بالله تعالى وصفاته. 
وبما أؤحي إليهم؛ فلا يصح أن يشكوا بشيءٍ وَصَلَ إليهم عن طريق الوحي» فكل 
ما وصل إليهم عن طريقه. يعلمونه ale‏ اليقين. 
— يحمل قول سيدنا إبراهيم عليه السلام: (ِوَلَكِنْ لِيَطْمَئْنَ {oÉ‏ على عدة 
معاني» منها: أنه أراد كيفية إحياء الموتى ومشاهدة صدوره من الله تعالى» فهو 
aie‏ وقوعه» وأما كيفية حصوله فهو المراد بسؤاله؛ ليزداد علماً ويقيناً. ومنها: 
أنه ale aff‏ منزلته عند ريه تعالىء aleg‏ إجابة الله له طلبّه وسواله. ومنها: أنه 
سأل زيادة يقين وقوة طمأنينةء فأراد iA‏ من علم اليقين» إلى عين اليقين؛ 
فليس الخبر كالمعاينة. 
- معنى قول النبي 6: ally GA) ai‏ مِنْ إِبْرَاهِيمَ»: أننا موقنون بالبعث 
وإحياء الله الموتى» فلو شك إبراهيمء US‏ أولى بالشك منه؛ Le}‏ على طريق الأدب 
معه عليه السلام» وإما أن يريد 4 atii‏ الذين يجوز عليهم الشكء فهو AE‏ أسند 
لنفسه ما هو لأمته. 


۹۷ 


- حذر القاضي عياض من أن ag‏ من قوله تعالى: GLP‏ كنت في شك مِمًا 
{atl LOSS‏ أن النبي 4 قد شك Lad‏ أوحي إليه؛ لأن المنقول عن ابن عباس 
وعامة المفسرين: أنه Be‏ لم يشك ولم Laag Slug‏ ذكره العلماء في توجيه الآية: 
أن المراد: قل يا محمد للشاك: GÓ)‏ كنت في شَكَ..). ومنها: أن المراد بالخطاب: 
Gaal‏ وغيرٌ النبي 4ء وهو كما قال تعالى: Gal}‏ أَشْرَكْت Abas éhan‏ وَلَتَكُويَنَ 
Gye‏ الْخَاسرينَ)» فالخطاب له يل إلا أن المراد: غيره. 
- وجه العلماء قول الله تعالى: (حَتَّى إِذَا استاس الرُسُلُ وَظنُوا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا 
abe la‏ نَصَرْنَا) بتوجيهين: الأول: É‏ الرسل Val‏ استيأسواء ظنوا Gi‏ الذين وعدوهم 
النصرَ من أتباعهم كذبوهم؛ وعلى هذا أكثر المفسرين. الثاني: أن ضمير في 
{bg‏ عائد على الأتباع والأمم؛ لا على الأنبياء عليهم السلام. 
- ماوَرَدَ في fate‏ الوحي من قوله # للسيدة خديجة رضي الله عنها: MBS,‏ 
خَشِيتْ عَلَى تفسي»» ليس معناه: الشك فيما آتاه الله بعد رؤية المَلّكء Laily‏ 
معناه: أنه ل خَشِي أن لا تحتمل قوثه مقاومة Atal)‏ وأعباء الوحيء فينخلع 
قلبه, أو تزهق نفسه. أو أنه قال ذلك قبل لقائه المَلّكء وإعلام الله تعالى له 
بالنبوة» JY‏ ما عُرضّت عليه من العجائب -والتي منها تسليم الحجر والشجر 
عليه-, وبدأته المنامات والتباشير. 
- بين القاضي عياض أن قول مَعْمَر: Sk»‏ الْوَحْيُ قَثْرَب حَتَّى Still OSS‏ - 
Ua -Gi Lad‏ غَدَا GS bie Ale‏ يَتَرَدَى مِنْ روس شوَاهق الْجِبَالٍِ» لا يقدح في 
عصمته OY Ag‏ معمر قال: 'فيما بلغنا", ولم coat‏ ولا JES‏ راويه؛ ولا مَن Cae‏ 
به» ولا أن النبي 4 قاله؛ ولا يُغرّف مثل هذا إلا من جهة النبي BE‏ وذكر بأن 
ذلك يمكن أو يوجّه: بأنه قد كان في أول الأمر -قبل النبوة-. أو أنه 4 فعل ذلك 
Ll‏ أحرجه من تكذيب مَن بلّغه. أو أنه يمكن أن يُحمل على أنه خاف Gi‏ الفترة 
Ad‏ أو سبب cia‏ فخشي أن تكون عقوبة من Ay‏ ففعل ذلك بنفسه؛ ولم يرذ 
بَعْدُ شرع بالنهي عن ذلك فيُعترض به. 


4A 


E‏ خر القاضي عياض من أن يُفهم من قوله: ai‏ لَيْعَانُ عَلَى قَلْبي» أن هذا 
الغينَ HLS‏ عن وسوسة أو ريب BG‏ في قلبه tal Gi Sas Be‏ وأشهر 
توجيهات هذا الحديث: أنه إشارة إلى COLE‏ قلبه» وفترات نفسه. وسهوها عن 
مداومة Sit)‏ « ومشاهدة Lay Gall‏ كان Be‏ ذفع إليه من مُقاساة البشرء وسياسة 
الأمة» ومعناة Jal)‏ وكُلّفه من أعباء أداء الرسالة وحَمْلٍ الأمانة» وهو في OS‏ 
هذا في طاعة ربه وعبادة خالقه؛ ولكن Lal‏ كان Ae‏ أرفع الخلق عند الله مكانةء 
وأعلاهم day‏ وأتمهم به Adee‏ وكانت حاله عند خلوص قلبه وخلو همه 
وتفرده بربه وإقباله بكليته عليه ومقامُه هنالك أرفع Agila‏ رأى 4 حال فترته 
عنها وشغله بسواهاء Lind‏ من عَلَِ حاله» وخفضاً من رفيع مقامه» فاستغفر الله 
من ذلك. 
- أثبت القاضي عياض وقوع السحر على النبي 4 منبهاً على أنَّ السحر 
إنما تسلط على ظاهره وجوارحه؛ لا على قلبه واعتقاده Asy‏ وأنه إنما il‏ في 
بصره» وحَبَسَه عن Ailu phg‏ وطعامه. وأَضْعفَ جسمه وأمرضه؛ فهو عبارة 
عن مرض من الأمراضء Gayley‏ من Stell‏ تجوز عليه» كأنواع الأمراض مما لا 
SSE‏ ولا CAG‏ في نبوته. 
— لا يُشترط في Ga‏ الأنبياء عليهم السلام: عصمتهم من الجهل ببعض أمور 
الدنياء أو من اعتقاد شيءٍ منها على خلاف ما هو عليه؛ إذ هممهم متعلقة 
بالآخرة وأمر الشريعة. ووقوع ذلك منهم يكون في بعض أمورهاء لا أنهم لا 
يعلمون شيئاً منها بالكلية؛ GY‏ ذلك يؤدي إلى الغفلة Aaly‏ وهم Ghia‏ عنه. 
وقد أزسلوا إلى Jal‏ الدنياء åg‏ سياستهم وهدايتهم والنظرَ في مصالح دينهم 
ودنياهم. 
- لايصح على الأنبياء الجهل بشيء من تفاصيل الشرع الذي أمروا بالدعوة 
إليه؛ فما يحصل لهم من العلوم عن طريق الوحي» يعلمونه علم اليقين. 
- قول الله تعالى في يونس عليه السلام: GLa}‏ أن لَنْ نَقْدِرَ fale‏ ليس 
المراد به: الشك أو الجهل في صفة القدرة لله تعالى؛ وإنما مراده: فظن أن لن 
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نضيّق عليه؛ فطمع في رحمة الله تعالى وأن لا يُضَيّق عليه Lua‏ في خروجه. 
وقيل: Gud‏ ظنّه بمولاه أنه لا يَقضي عليه العقوبة. وقيل: أن لن OASIS‏ بغضبه 
وذهابه. وقيل: أفظن أن لن نقدر عليه؟ على الاستفهام. 

- ليس المراد من قول الله تعالى في يونس عليه السلام: [إذ Cabs‏ مُغاضبًا): 
أنه ذهب مغاضباً لربه؛ إذ مغاضبته تعالى: معاداةٌ له» ومعاداةٌ الله كفرٌ لا تليق 
بالمؤمنين» فكيف بالأنبياء والمرسلين عليهم السلام» Lally‏ يُخمل على محامل 
duc‏ أصحها: أنه ذهب مُعَاضْباً لقومه؛ لكفرهم. 

- الا يصح أن يُفهم من قوله تعالى لسيدنا محمد glo Ag‏ شاء Al‏ لَجَمَعَهُمْ 
عَلَى الْهْدَى فلا Gigs‏ مِنَ الْجَاهِلِينَ)» وقوله تعالى لسيدنا نوح عليه السلام: DUG}‏ 
gil‏ ما لَيْسَ at‏ به she‏ ّي abel‏ أن تكُون مِنَ الْجَاهلينَ)» وقوغ الجهلٍ من 
الأنبياء عليهم السلام بصفة من صفات الله تعالى؛ لأن المقصود وَعْظْهُم أن لا 
يَتشَبَّهوا في أمورهم بسمات الجاهلين. أو أن المقصود بالآية الأولى أمثه Me‏ 

- قلوب الأنبياء -عليهم السلام- معصومة من الوقوع في الضلال؛ ومن قال 
بخلاف ذلك اعتمد على فهم خاطئ للآيات التي في ظاهرها وعيدٌ أو تحذيز لهم؛ 
مثال ذلك: قوله تعالى: (ِلَئِنْ أَشْرَكْت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلْكَ وَلَتَكُودَنَ مِنَ الْخَاسِرِينَ)» 
فالمراد هنا: غير النبي BE‏ وأن هذه حال مَن أشرك؛ والنبيٌ 4# لا يجوز عليه 
الشرك. 

- رجح القاضي عياض عصمة الأنبياء -عليهم السلام- 'قبل النبوة" من 
الجهل بالله وصفاته» والشك في شيءٍ من ذلكء فالأخبار والآثار قد تعاضدت على 
تنزيههم عن هذه النقيصة منذ ولدواء ونشأتهم على التوحيد والإيمان؛ ولم SEE‏ 
ój‏ أحداً نُبَىَ واصطفي ممن غرف بكفرٍ وإشراك؛ وقد رَمَتْ قريث Gs‏ بكل ما 
افترته, وعَيّرَ SLES‏ الأمم Las lad)‏ بكل ما أمكنهاء ولم نجد في شيءٍ من ذلك 
تعييراً لواحدٍ منهم برفضه آلهتهء وتقريعه بذمه بترك ما كان قد جامعهم عليه؛ 
ولو كان هذاء لكانوا بذلك متبادرين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما كان يعبد 
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قبل» أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد 
آباؤهم من قبل. 
- قول سيدنا إبراهيم -عليه السلام- في الكوكب والقمر والشمس: هذا رَبَي) 
كان في سن الطفوليةء وابتداء النظر والاستدلالء وقبل لزوم التكليف؛ وقيل: إنما 
قال ذلك Liss‏ قومه. ومستدلاً عليهم. وقيل: معناه: الاستفهام الوارد مورد 
الإنكار. ومعنى قوله: cites al Gil}‏ رَيّي CAET‏ مِنَ doa aii‏ أي: إن لم 
يؤيدني الله بمعونته» أكن مثلكم في ضلالتكم وعبادتكم؛ على معنى الإشفاق 
والحذر. 
— ليس المقصود من الضلال في قول الله تعالى: (وَوَجَدَكَ Yua‏ فَهَدَى): الكفر 
والضلال عن الإيمان؛ وإنما معناه: ضالاً عن النبوةء فهداك إليها. وقيل: وجدك 
بين أهل الضلالء فعصمك من ذلكء وهداك للإيمان وإلى إرشادهم. وقيل: ضالاً 
عن شريعتك فهداك إليهاء ولهذا كان BE‏ يخلو بغار حراء في طلب ما يتوجه به 
إلى ربه» ويتشرّع به حتى هداه إلى الإسلام. 
- لايوجد في قصة زيد بن Able‏ وزينب بنت جحش رضي الله عنهما ما يدل 
على عدم عصمة قلوب الأنبياء؛ GY‏ التوجيه الصحيح للآيات التي تكلمت عن 
هذه القصة: أن الله تعالى كان قد أعلم نبيه BE‏ أن زينب ستكون من أزواجه. 
فلما شكاها إليه زيد بن حارثةء قال له 4: Acai}‏ عَلَيْكَ رَوْجَكَ CALM Gly‏ 
وأخفى في نفسه ما أعلمه الله به من أنه سيتزوجها مما ea‏ ونور يتناد 
التزويج وطلاق زيد لها. وليس معنى 'الخشية" في الآية: الخوف. وإنما معناه: 
الاستحياءء أي: يستحيي agia‏ أن يقولوا: تزوج زوجة ابنه؛ وأن خشيته يه من 
الناس كانت من إرجاف المنافقين واليهودء وتشغيبهم على المسلمين بقولهم: 
'تزوج محمد زوجة ail‏ بعد نهيه عن نكاح حلائل الأبناء كما كان» فعتبه الله 
تعالى على هذاء ونزهه عن الالتفات إليهم فيما أحله له. 


١٠١ 


- قول الله تعالى في قصة سيدنا موسى عليه السلام: (فَعَلَتْهَا )13 Lily‏ منَ 
{ELil‏ معناه: من المخطئين الفاعلين شيئاً بغير قصد. وقيل: معناه من 
الناسين. 
Gud) -‏ ما قيل في معنى قوله تعالى لسيدنا محمد 44 : (وَعَذَلِكَ AM) Lag]‏ 
زوحا مِنْ Le al‏ كُنْتَ تذري Le‏ الْكِتَابُ ولا {SLAM‏ أن المراد بالإيمان: الفرائض 
والأحكام» فكان النبي E‏ قَبْلُ Linge‏ بتوحيده. ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبلء فزاد بالتكليف إيماناً. 
- المراد بالغفلة في قول الله تعالى: CHS Sg}‏ من ALE‏ لَمِنَ الْغَافلِينَ): الغفلة 
عن قصة يوسف عليه السلام» فلم يعلمها 4 إلا بوحي من الله تعالى. 
- الأمة مجمعة على عصمة النبي يِه وكفايته من الشيطان الرجيم» فلا يتسلط 
على خاطره وقلبه بالوساوس. وقد أعين AE‏ على قرينه فأسلم؛ فإذا كان هذا asa‏ 
شيطانه وقرينه» فكيف بمَن بَعْدَ منه من الشياطين؟! وقد جاءت LEY)‏ بتصدي 
الشياطين له في غير موطن؛ رغبة في إطفاء نوره. وإدخالٍ Age Jad‏ فيئسوا 
من إغوائه؛ al aly‏ يقدر الشيطان على أذاه بمباشرته, تسبب بالتوسط إلى عداه. 
- اختلفوا في المراد من قوله تعالى: GES alg}‏ مِنَ الشيْطان Eji‏ فاسنتعذ 
{ally‏ فقيل: فإما Guat iaig‏ يَحْمِلكَ على dji‏ الإعراض عن الجاهلينء 
الوسوسة؛ فلم يُسَلّط عليه بأكثر من التعرض Al‏ ولم يُجْعل له قدرةٌ عليه. 
- أولى ما يُقال في قول الله تعالى: Lag}‏ أَرْسَلْنَا مِنْ AUB‏ مِنْ رَسُولٍ ولا تبي 
إلا إا ha‏ أَلْقَى الشَيْطَانُ في A ai ahead‏ ما يُلْقِي aay asi a Givin‏ 
آيّاته وَاللّهُ fags arte‏ ما عليه جمهور المفسرين: من أن 'التمني' ههنا: 
التلاوة» وأن 'إلقاء الشيطان": شغله بخواطر وأذكار من أمور الدنيا للتّالي حتى 
Jay‏ عليه الوهم والنسيان Lad‏ تلاهء أو يدخل غير ذلك على أفهام السامعين من 
التحريف وسوء التأويل ما يزيله الله وينسخهء ويكشف لبسه. ويُحكم آياته. 
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— قول النبي ب يوم الوادي: «إن هذا واد به شيطان»» ليس فيه ذِكْرُ تسلطه 
على قلبه» ولا وسوسة له؛ وقد ale)‏ يخ أن تسلط الشيطان في ذلك الوادي Lad}‏ 
كان على بلال الموكل بإيقاظهم للصلاة. 
- قوله تعالى عن يوشع عليه السلام: Lag}‏ أَنْسَانِيهُ إلا {GUN‏ وقوله 
تعالى عن يوسف عليه السلام: sacle}‏ الشَيْطانُ 553 {Aaj‏ وقول موسى عليه 
السلام في وكزته: Wa}‏ مِنْ Aly doba Jat‏ مَؤرد Jaina‏ كلام العرب في 
وصفهم كل قبيح بالشيطان أو فغله. وأيضاً ما قالوه كان قبل نبوتهم. 
- من معاني قوله تعالى: (قَأَنْسَاهُ الشَيْطَانُ ذكُرَ رَبّه): أن الذي أنساه 
الشيطان 553 ريه هو Lah‏ صاحبي السجن؛ والمراد ب'ربه": الملك» أي: أنساه 
الشيطان أن يذكر للمَلِك GLE‏ يوسف عليه السلام. 
- لايقدح وقوع السهو والنسيان من الأنبياء عليهم السلام Jipa‏ عصمة 
قلوبهم؛ حيث إن أحوالهم بما يتعلق بوقوع السهو والنسيان منهم تنقسم إلى 
قسمين: ١-ما‏ طريقه البلاغء وتقرير الشرع» وتعلق الأحكام؛ فهم معصومون في 
'أقوالهم' من وقوع السهو والنسيان فيها؛ لأن ذلك يُوجب التشكيك في الدين» 
ويسبب المطاعن فيه. وأما 'أفعالهم", فذهب أكثر العلماء إلى جواز وقوع السهو 
والنسيان agin‏ في ذلك؛ لأفادته Lele‏ وتقريراً لأحكام الشرع» كالأحكام المتعلقة 
بسجود السهو في الصلاة؛ بشرط: أن لا يُقَروا على ذلك» بل ينبهون عليه. 
والأحاديث الواردة في سهو Lind‏ ل في الصلاةء مبنية على السهو في الفعل لا 
في القول؛ وحكمة الله فيه ذلك: Gad‏ به ؛ إذ البلاغ بالفعل أَجْلَى منه بالقولء 
وأرفع للاحتمال؛ وشرطه: أن SAY‏ على السهوء بل يُشْعَرُ به؛ ليرتفع الالتباس» 
وتظهر فائدة الحكمة فيه. Le‏ ليس طريقّه البلاغ؛ فالأكثر على جواز السهو 
والنسيان عليهم في ذلك؛ Lal‏ يواجه الأنبياء من مقاساة الخلق وسياسات الأمة 
ومعاناة الأهل وملاحظة الأعداء. ولكنه لا يكون على سبيل التكرار» بل على 
سبيل الندور.. 
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